




 الحمـــد للـــه، والصـــاة والســـام علـــى رســـول اللـــه، وعلـــى آلـــه وصحبـــه ومـــن 
ــد:  والاه، وبعـ

ـــن؛  ـــن الصادقي ـــر م ـــوب كثي ـــاب قل ـــذي ينت ـــي ال ـــر العاطف ـــن التوت ـــات م ـــي لحظ     فف
ــاة المســـلمين، تتطلـــع النفـــوس، وتشـــرئب  لكثـــرة الخلافـــات بيـــن الخاصـــة مـــن دعـ
الأعنـــاق لســـماع كلمـــات يجعـــل اللـــه فيهـــا شـــفاء لعليلهـــم، وإرواء لغليلهـــم، ولكـــن 
يخالـــط ذلـــك شـــيء مـــن الســـآمة مـــن كثـــرة القيـــل والقـــال، مـــع بقـــاء الحـــال علـــى 
ذات الحـــال، فقـــد تشـــابكت حلقـــات الفتـــن، وتتابعـــت أصنـــاف المحـــن، وامتـــأت 
ــون  ــنة أن تكـ ــاة السـ ــى دعـ ــم علـ ــا حتـ ــن، ممـ ــان والإحـ ــة بالأضغـ ــاحات الدعويـ السـ
مشـــاركتهم علميـــة عمليـــة، وقوليـــة فعليـــة لترســـو ســـفينة الدعوة علـــى شـــاطئ الأمـــان 
ـــه  ـــب في ـــذي تكال ـــت ال ـــي الوق ـــة، ف ـــز والكرام ـــم الع ـــى معال ـــظ عل ـــامة، وتحاف ـــر الس وب
ــم،  ــة بهـ ــوا بالإطاحـ ــم، وتواصـ ــر عليهـ ــا للتآمـ ــن أقطارهـ ــوا مـ ــنة واجتمعـ ــداء السـ  أعـ

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ثن 
ٺثم وجمـــع الكلمـــة بالطبـــع يحتـــاج إلـــى جهـــد كبيـــر، وزمـــن غيـــر يســـير، 
ـــه  ـــى الل ـــة إل ـــابا للقرب ـــات ؛ اكتس ـــذه الكلم ـــطير ه ـــاة أردت تس ـــد الدع ـــى موائ ـــاً عل فتطف
ـــى  ـــه تعال ـــن الل ـــي م ـــاء)))، ورجائ ـــوة الفض ـــض الإخ ـــب بع ـــة لطل ـــاه، وإجاب ـــي ع ـــل ف ج
ـــت  ـــا، وتنب ـــر إيمان ـــن، وتمط ـــوب المؤمني ـــن قل ـــف بي ـــر تؤل ـــن الخي ـــحابا م ـــا س أن يجعله

أعمـــالا صالحـــة . 

ــة فــي بحــري، ثــم توســعت فيهــا  ))) �وهــي فــي الأصــل محاضــرة كنــت ألقيتهــا قبــل ســنوات بجامــع الصافي
بمحاضــرة أخــرى بجامــع الفتــح  فــي الخرطــوم، هــذا مــع عــدم انتمائــي لأي حــزب مــن الأحــزاب 

ــة . ــنة النبوي ــة الس ــع حمل ــع جمي ــي م ــامية، وتعاون ــات الإس ــن الجماع ــة م ــة، أو جماع الدعوي

بسم الله الرحمن الرحيم
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وهـــي عبـــارة عـــن خواطـــر إيمانيـــة، ونصائـــح وعظيـــة، وتأصيـــات تربويـــة، 
خرجـــت مـــن خاطـــر مكـــدور، وقلـــب مفطـــور، يرجـــو مـــن مـــولاه شـــرح الصـــدور، 
ـــة،  ـــرات علمي ـــك نظ ـــع ذل ـــي م ـــور،  وه ـــب الخي ـــرور، وجل ـــع الش ـــور، ودف ـــاح الأم وإص
ـــول دعويـــة، لا أظنهـــا محـــل خـــاف بيـــن حملـــة الســـنة مـــن  وتقعيـــدات شـــرعية، وأص
ـــات،  ـــم التطبيق ـــي خض ـــا ف ـــل معه ـــي التعام ـــل ف ـــل يحص ـــن الخل ـــات، ولك ـــث التأصي حي
ـــم  ـــلي، ث ـــيح تسلس ـــي، أو توش ـــر منطق ـــري، دون تزوي ـــى خاط ـــواردت عل ـــا ت ـــا كم فأذكره
ـــر  ـــا الأث ـــل له ـــأل أن يجع ـــه أس ـــرعياً، والل ـــا ش ـــل عليه ـــاً، والتدلي ـــا علمي ـــدُ تحليله ـــع بع أتاب

ـــي:ـ  ـــا يل ـــي كم ـــر، وه ـــه نظ ـــن ل ـــر، وكل م ـــي الأث ـــد أول عن
1- مسؤولية التغيير أمانة في أعناق الجميع. 

2- الدعوة على قاعدة العلم والرحمة. 
3- الزم غرز أهل العلم.

4- خص العلم قوماً دون قوم.
5- كن تابعاً ولا تكن متبوعاً. 

6- لسانك إما غانم أو سالم أو غارم. 
7- ما خرج لن يعود. 

8- كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع. 
9- إياك وردود الأفعال. 

10- ليس لك أن تأخذ موقفاً في كل فتنة. 
11- المنهج بين الغلو والإجحاف. 

12 الجرح والتعديل صراع بين الورع والهوى. 
13- الموازنة بين النظرة المثالية والواقعية الحالية. 

14- لسان الحال أبلغ من لسان المقال. 
15- كذلك كنتم من قبل. 

16- لا تلازم بين الرد والتحذير ولا الخلاف والافتراق. 

وقفات تصحيحية في المسيرة الدعوية



17- انتقاص القمم سبب لخساسة الهمم. 
18- قدم الأهم فالأهم. 

19- اشتغل بالمتفق عليه قبل المختلف فيه. 
20- الخلاف في الجرح والتعديل ليس خلافا في المنهج .

21-مصائد الأجوبة وأمانة السؤال .
22-ظاهرة الإرهاب الفكري .

23-آثار السلف بين الغلاة والجفاة . 
24- قولك صواب يحتمل الخطأ. 

25- الخلاف شر .
26- اتهم نفسك واعرف قدرك وتعاهد قلبك . 

ــق  ــى الحـ ــة علـ ــق والإعانـ ــه التوفيـ ــن اللـ ــا، ومـ ــي تفصيلهـ ــروع فـ ــذا أوان الشـ وهـ
ــة .  والإبانـ

 فنبـــدأ بـــإذن اللـــه تعالـــى فـــي تعليـــق الخواطـــر والنظـــرات كإشـــارات تســـتوعب 
ــن  ــراء مـ ــون القـ ــارات، ليكـ ــن العبـ ــر مـ ــن كثيـ ــي عـ ــي تغنـ ــات التـ ــن الإلماحـ ــاً مـ جُمَـ

ــارة . ــن تكلـــف العبـ ــم عـ ــارة، وتغنيهـ ــم الإشـ ــن تفيدهـ ــاء الذيـ الألبـ
•••
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أول خطـــوة جـــادة لابـــد أن يخطوهـــا الدعـــاة خاصـــة، والمســـلمون عامـــة : أن 
ـــى : ثنھ ھ ے ے  ـــه تعال ـــة فـــي الســـنن والأســـباب وهـــي قول ـــوا فـــي قاعـــدة رباني يتأمل

. ثم  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ــة فـــي أعنـــاق الجميـــع  ــر أمانـ  فالخطـــوة الأولـــى أن تستشـــعر أن مســـؤولية التغييـ
ـــاح  ـــراً بإص ـــاً، ظاه ـــراً وباطن ـــم ظاه ـــراد حاله ـــر الأف ـــة إلا إذا غي ـــال أم ـــه ح ـــر الل ـــا يغي ف
ـــم الإرادات ومعاهـــدة  ـــادات وتقوي ـــح الاعتق ـــاً بتصحي ـــوال، وباطن الأفعـــال وإحســـان الأق
النيـــات، ولا تكفـــي مجـــرد الشـــعارات والتنظيـــرات، فاللـــه تعالـــى ينظـــر إلـــى القلـــوب 

ثنۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ثم.   : والأعمـــال 
ــر  ــبَ الخيـ ــك : حـ ــك لنفسـ ــرك، وإصلاحـ ــن تغييـ ــى أن مـ ــه إلـ ــن التنبـ ــد مـ  ولابـ
لغيـــرك : ) لا يؤمـــن أحدكـــم حتـــى يحـــب لأخيـــه مـــا يحـــب لنفســـه ()))، وقـــد 
ڃثم،  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ثنڤ   : تعالـــى  قـــال 
فعلتـــم  فـــإن  غيركـــم  هدايـــة  علـــى  وحرصكـــم  بالخيـــر  أمركـــم  الهدايـــة  وتمـــام 
وخالفكـــم:  ضـــل  مـــن  يضركـــم  لـــم  هنالـــك  فيمـــا  جهدكـــم  وبلغتـــم   ذلـــك، 
ـــي ســـنن أبـــي داود والترمـــذي أن أبـــا بكـــر رضـــي  ثنں ں ڻ ڻ ڻ ثم، وف
ــر  ــى غيـ ــا علـ ــة وتضعونهـ ــذه الآيـ ــرأون هـ ــم تقـ ــاس إنكـ ــا النـ ــا أيهـ ــال : يـ ــه قـ ــه عنـ اللـ
مواضعهـــا، وإنّـــا ســـمعنا النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم يقـــول: » إن النـــاس إذا رأوا 

))) رواه البخاري )13(، ومسلم )45( .

)1(
مسؤولية التغيير أمانة

في أعناق الجميع
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ـــا  ـــه ف ـــم يدعون ـــه ث ـــاب من ـــه بعق ـــم الل ـــك أن يعمه ـــه أوش ـــى يدي ـــذوا عل ـــم يأخ ـــم فل الظال
يســـتجاب لهـــم « ))). 

ـــة  ـــا، ولبن ـــرا فيه ـــة، مؤث ـــي أم ـــردا ف ـــارك ف ـــك باعتب ـــة ب ـــاد الثق ـــن أن تع ـــد م ـــا ب  إذاً ف
فـــي مبانيهـــا، ولا تقولـــن مـــا يفيـــد تغييـــري لنفســـي " علـــى المفهـــوم الســـابق " وإصلاحـــي 

ـــن ؟!  ـــن الفت ـــل م ـــم الهائ ـــذا الزخ ـــام ه ـــا أم له
ــيرة الإصـــاح،  ــية تعيـــق مسـ ــة إبليسـ ــيطانية، وتلبيسـ ــبهة شـ ــة شـ ــإن هـــذه المقالـ فـ

وبدايـــة الســـيل قطـــرة . 
فأئمـــة الإصـــاح مـــن الأنبيـــاء كانـــوا أفـــرادا، بـــل صاحـــب قصـــة الأخـــدود الـــذي 

ـــا .  ـــه كان غلام ـــر قوم غي
وتأمـــل فـــي حـــال الصفـــوة المختـــارة الذيـــن أصلـــح اللـــه بهـــم مســـيرة التاريـــخ كيـــف 
استشـــعروا هـــذه المســـؤولية ففـــي اللحظـــة الأولـــى التـــي تلمســـوا فيهـــا الـــداء : ســـعوا 

ـــدواء : ـــل ال ـــبيل تحصي ـــي س ـــاً ف حثيث
فهـــذا أبـــو ذر رضـــي اللـــه عنـــه فـــي اللحظـــة التـــي تغيـــرت نفســـه، فانشـــرح فيهـــا 
ـــلم :  ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــه صل ـــول الل ـــال لرس ـــد ق ـــه بالتوحي ـــاء قلب ـــان، وأض ـــدره للإيم  ص

) والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين ظهرانيهم ()))، فهذا تمام الهداية .
ـــا طعـــم الإيمـــان،  ـــن عمـــرو الدوســـي فـــي اللحظـــة التـــي ذاق فيه  وهـــذا الطفيـــل ب
ـــر  ـــة التغيي ـــاً بحقيق ـــراً متحقق ـــيراً ونذي ـــه بش ـــى قوم ـــب إل ـــؤاده : ذه ـــويداء ف ـــي س ـــل ف وتغلغ
ـــادع  ـــت ف ـــت وأب ـــت عص ـــاً هلك ـــه إن دوس ـــول الل ـــا رس ـــال : ي ـــت، فق ـــت دَوْسٌ وأب فعص
اللـــه عليهـــم، فرفـــع رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم يديـــه وقـــال :) اللهـــم اهـــد 

ـــم .  ـــبباً لتغييره ـــل س ـــكان الطفي ـــم ف ـــه به ـــى الل ـــم ()))، فأت ـــت به ـــاً وائ دوس

))) �رواه الإمــام أحمــد فــي مســنده )7/1( . ورواه الترمــذي فــي ســننه )322/4( أبــواب تفســير القــرآن، 
ــح . ــن صحي ــث حس ــال: حدي ــم )5050(، وق ــث رق حدي

))) رواه البخاري )7/ 219 - 220/ 3861( ومسلم )4/ 1923 - 1925/ 2474 ]133[( .
 ))) �أخرجــه الدارمــي ) 15 (، والطبرانــي فــي الصغيــر ) 264 (، والحاكــم فــي المســتدرك ) 91/1 (، وقــال: 

" صحيح على شرطهما "، وصححه الألباني في الصحيحة " رقم 490 " .
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ـــداء وكان  ـــعر بال ـــذي ش ـــليمان ال ـــد س ـــك هده ـــن ذل ـــب م ـــو أعج ـــا ه ـــل فيم ـــل تأم ب
ـــة المســـؤولية "  مـــع وجـــود تلـــك  ســـبباً فـــي توصيـــل الـــدواء وحصـــول الشـــفاء فقـــال مقال

ـــر :  ـــس والطي ـــن والإن ـــن الج ـــة م ـــة الضخم المملك
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ثنئې 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎثم .
كلمـــات تشـــع توحيـــدا ونـــورا وحرصـــا علـــى الهدايـــة، ثـــم أخـــذ كتـــاب التوحيـــد 
فألقـــاه إليهـــم، فـــكان مـــع ضعفـــه ســـبباً رئيســـاً فـــي تغييرهـــم، ومـــا أحســـن قـــول أبـــي 

الطيـــب))) : 
	   أطاعن خيلًا من فوارسها الدهر 

وحيداً وما قولي كذا ومعي الصبر 			 
      	   وأشجع مني كل يوم سلامتــــي

وما ثبتت إلا وفي نفسهـــا أمــــر    			 
	   تمرست بالآفــات حتى تركتهــا

تقول أمــات الموت أم ذعر الذعـر  			 

ـــع  ـــا م ـــا، أم ـــا عليه ـــا أعانن ـــه فين ـــا الل ـــى رآه ـــى مت ـــاح الأول ـــوة الإص ـــي خط ـــذه ه فه
غيـــر ذلـــك فــــ ثنھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ثم، ولكـــن علـــى أي شـــيء تبنـــى 

ـــر ؟  ـــدة التغيي قاع
هذا ما يجاب عنه في الخاطرة الثانية وهي ...

))) ينظر : شرح ديوان المتنبي للواحدي ص 143 .
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)2(
الدعوة على قاعـدة

العلم والرحمة

هاتـــان همـــا الركيزتـــان اللتـــان لابـــد أن تبنـــى عليهمـــا مســـيرة الدعـــوة فـــا ترفـــع 
ـــم : ثنڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ـــاً : إلا بالعل ـــرد بأس ـــاً، ولا ت ـــع أسّـ ـــاً، ولا تض ـــوة رأس الدع

. ثم  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ــد،  ــائل والمقاصـ ــن الوسـ ــرق بيـ ــه يفـ ــد، وبـ ــح والمفاسـ ــدر المصالـ ــم تقـ     فبالعلـ
ـــس  ـــل، ويلتب ـــق بالباط ـــتبه الح ـــل يش ـــده فبالجه ـــده بض ـــل، وض ـــل بالناب ـــط الحاب ـــا يختل ف
الملـــيء بالعاطـــل، وهـــذه مـــن أعظـــم الآفـــات فـــي مســـيرة الدعـــاة، فأعظـــم مـــا يكـــدر 
صفـــو الدعـــوة التبـــاس الباطـــل بلبـــوس الحـــق، وتزيـــي الكـــذب بـــزي الصـــدق، ولا 
ــى  ــم : ثنڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ثم، فعلـ ــك إلا بالعلـ ــي ذلـ ينجلـ
قـــراءة رفـــع " سَـــبيِْلُ " يكـــون نفـــس تفصيـــل الآيـــات فيـــه اســـتبانة لســـبيل المجرميـــن، 
ــيلة  ــات، وسـ ــج والبينـ ــم الحجـ ــات، وفهـ ــل الآيـ ــون تفصيـ ــب يكـ ــراءة النصـ ــى قـ وعلـ

ــا مـــؤد إلـــى المـــراد : ثنٱ ٻ  ــتبانة ســـبيل المجرميـــن، وكلاهمـ تهديـــك إلـــى اسـ
ٻ ٻ ٻ پ پ پ ثم، فدرعـــك علمـــك، وســـاحك معرفتـــك، بعـــد 

. ثم  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ثنئې  بربـــك،  اســـتعانتك 
ـــا هـــذا فقـــد عظمـــت فيـــه أهميـــة العلـــم أكثـــر مـــن ســـابقه مـــن الأزمنـــة فغـــدا  أمـــا زمانن
ضـــرورة واقعيـــة، مـــع كونـــه فريضـــة شـــرعية، وحاجـــة فطريـــة، فتجســـدت المســـؤولية 

ـــل : ـــذه العوام ـــن ه ـــة، وم ـــع لتحصيل ـــى الجمي عل
 أولا : كثرة الفتن التي لا مخرج منها بعد توفيق الله تعالى إلا بالعلم .

ثانيـــا : اضطـــراب الآراء، حتـــى  غدت خليطا غيـــر متجانس لا تمحيص لها إلا بالعلم .
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ثالثـــا : ظهـــور القلـــم وانتشـــار الزخـــم الهائـــل مـــن المعلومـــات التـــي تحتـــاج إلـــى 
ـــمينها . ـــا وس ـــن غثه ـــز بي ـــم يمي عل

رابعـــا : تســـارع الشـــبهات والشـــهوات التـــي تحتـــاج إلـــى عوامـــل للثبـــات يكـــون 
العلـــم أحـــد أهـــم مقوماتهـــا .

  وحينمـــا أخبـــر النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم بظهـــور الفتـــن قـــرن ذلـــك برفـــع 
العلـــم، فقـــال صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم : )يتقـــارب الزمـــان، ويقبـــض العلـــم، وتظهـــر 

الفتـــن، ويلقـــي الشـــح، ويكثـــر الهـــرج( ))).
 وأمـــا الرحمـــة فهـــي حقيقـــة النبـــوة : ثنک ک گ گ گ ثم،  ثنپ 
ـــة الخلـــق، والشـــفقة عليهـــم  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ثم حقيقـــة الرحمـــة الحـــرص علـــى هداي
مـــع دوام الرفـــق : ) فمـــا كان الرفـــق فـــي شـــيء إلا زانـــه، ومـــا نـــزع مـــن شـــيء إلا شـــانه())).
ــى  ــاً علـ ــة ؛ حرصـ ــل إلا برحمـ ــة، ولا تفعـ ــم إلا برحمـ ــوة ألا تتكلـ ــة الدعـ    فحقيقـ

الخيـــر للبعيـــد والصديـــق، واختيـــاراً لأهـــدى ســـبيل وأقـــوم طريـــق .
 فـــإن لـــم يكـــن ســـبيل إلا الشـــدة بصورهـــا فـــذاك بقـــدر، وهـــو خـــاف الأصـــل 

ــزر . ــل النـ ــي القليـ ــون إلا فـ ــرر، ولا تكـ المقـ
       فقسا ليزدجروا ومن يك راحماً     فليقسُ أحياناً على من يرحمُ

ومـــن أكبـــر الأخطـــاء التـــي قلبـــت بهـــا المفاهيـــم الفطريـــة جعـــل الشـــدة والغلظـــة 
ـــة  ـــر الأدل ـــع تظاه ـــار، م ـــوص والآث ـــض النص ـــن بع ـــا م ـــن تلمس ـــع المخطئي ـــل م ـــي الأص ه

ـــك . ـــاف ذل ـــى خ عل
ـــديد  ـــن تش ـــا ورد م ـــه م ـــي توجي ـــدات ف ـــن التقعي ـــة م ـــى جمل ـــد عل ـــي التأكي ـــا ينبغ  وهن
فـــي بعـــض الآيـــات، والأحاديـــث النبويـــات، والآثـــار الســـلفيات، وأنهـــا لا تنافـــي 

الرحمـــة، ومقتضـــى الحكمـــة فـــي محالهـــا، وهـــي كمـــا يلـــي :
1-قـــد يغلـــظ فـــي الإنـــكار علـــى المقربيـــن مـــن الأنبيـــاء والصالحيـــن، ممـــن 

))) رواه مسلم ) 157(، وأصله في الصحيحين .
))) رواه مسلم )2594( من حديث عائشة رضي الله عنها .
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تجـــرد لقبـــول الحـــق والانقيـــاد إليـــه، والإذعـــان بيـــن يديـــه، وقـــد أنـــزل اللـــه تعالـــى 
وســـلم،  عليـــه  اللـــه  صلـــى  خلقـــه  مـــن  صفوتـــه  عتـــاب  فـــي   " عَبَـــسَ   " ســـورة 

ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ثنئو   : لـــه  ســـبحانه  اللـــه  وقـــال 
. ثم  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې   ئې 
 وقـــال تعالـــى: ثنڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ثم .
فَغَـــوَى﴾،  ـــهُ  رَبَّ آدَمُ  ﴿وَعَصَـــى  الســـام:  عليـــه  آدم  أنبيائـــه  أول  فـــي  وأنـــزل 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ثنڀ  نـــوح:  رســـله  لأول  تعالـــى  قـــال  كمـــا 
 : والأنصـــار  المهاجريـــن  لخيـــار  تعالـــى  اللـــه  وقـــال  ثم،  ڤ  ٹ   ٹ 

ثنئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ثم .
ـــلم- : ثنئا ئە ئە ئو  ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــي - صل ـــي أزواج النب ـــى ف ـــال تعال وق

ـــل : ـــا قي ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ثم، وكم
وكبائر الرجل الصغير صغائر    وصغائر الرجل الكبير كبائر 	

ـــه:  ـــه عن ـــي الل ـــي ذر رض ـــي أب ـــلَّمَ- ف ـــهِ وَسَ ـــهُ عَلَيْ ـــى اللَّ ـــهِ - صَلَّ ـــولُ اللَّ ـــالَ رَسُ ـــد قَ وق
 ،((() ـــتْ الْغَبْـــرَاءُ مِـــنْ رَجُـــلٍ أَصْـــدَقَ لَهْجَـــةً مِـــنْ أَبـِــي ذَرٍّ ـــتْ الْخَضْـــرَاءُ وَلَ أَقَلَّ ) مَـــا أَظَلَّ

ـــة ( !!))) ـــك جاهلي ـــرؤُ في ـــك إم ـــه: ) إنّ ـــال لّ ـــرة وق ـــه مــ وعاتب
ـــه  ـــال ل ـــرّة فق ـــه مــ ـــر علي ـــك ()))، وأنك ـــي لأحب ـــه إن ـــاذ ! والل ـــا مع ـــمعاذ : ) ي ـــال لــ وق

صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم : ) أفتـــان أنـــت يـــا معـــاذ !!( ))) .
وعايـــش ســـــلفنا الصّالـــح هـــذا المنهـــج وطبقـــوه فـــي حياتهـــم كمـــا ســـيأتي فـــي 

ــر . ــذه الخواطـ مثانـــي هـ
ــل  ــه، والخـ ــيخ لطلابـ ــه، والشـ ــن أصلابـ ــد لأولاده مـ ــب كالوالـ ــب والقريـ فالمحـ

ــم )3/ 342(  ــب". والحاك ــن غري ــث حس ــذا حدي ــال: "ه ــذي )5/ 628 - 629/ 3802( وق ))) �رواه الترم
وصححــه علــى شــرط مســلم، ووافقــه الذهبــي، وصححــه الألبانــي فــي تخريــج الســنن .

))) رواه البخاري في صحيحه )30( و )2545( و )6050(، ومسلم )1661( .
))) رواه أبو داود وهو في صــحيح الترغيب )1596( .
))) رواه البخاري )701( و )705(، ومسلم )465( .
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ـــام  ـــل الع ـــإن الأص ـــق ؛ ف ـــر دقي ـــذا س ـــد، وه ـــن البعي ـــل م ـــا لا يقب ـــل م ـــه، يقب ـــه وأحباب لخليل
ـــود  ـــة ؛ لأن المقص ـــى الحكم ـــذا مقتض ـــا، وه ـــى محله ـــدة عل ـــرد الش ـــا ت ـــق، وإنم ـــو الرف ه

التحصيلـــي هـــو الإصـــاح والهدايـــة . 
وقـــد كان لشـــيخ الإســـام وتلميـــذه ابـــن القيـــم تأصيـــات عظيمـــة، وتوضيحـــات 

مهمـــة ســـديدة..
ــا  ــاً أنّ مـ ــون أيضـ ــه - : ) وتعلمـ ــه اللـ ــام - يرحمـ ــيخ الإسـ ــول شـ ــك قـ ــن ذلـ فمـ
يجـــري مـــن نـــوع تغليـــظ أو تخشـــين علـــى بعـــض الأصحـــاب والإخـــوان ... فليـــس 
ذلـــك غضاضـــةً ولا نقصـــاً فـــي حـــق صاحبـــه، ولا حصـــل بســـبب ذلـــك تغيـــر منـــا ولا 
ـــراً  ـــه ذك ـــدراً وأنب ـــع ق ـــين، أرف ـــظ والتخش ـــن التغلي ـــه م ـــل ب ـــا عوم ـــد م ـــو بع ـــل ه ـــض، ب بغ
ـــه  ـــح الل ـــي يصل ـــن الت ـــح المؤمني ـــن مصال ـــي م ـــور ه ـــذه الأم ـــا ه ـــم.. وإنم ـــب وأعظ وأح
ـــد  ـــرى، وق ـــا الأخ ـــل إحداهم ـــن تغس ـــن كاليدي ـــن للمؤم ـــإنّ المؤم ـــض، ف ـــم ببع ـــا بعضه به
لا ينقلـــع الوســـخ إلاّ بنـــوع مـــن الخشـــونة، لكـــن ذلـــك يُوجـــب مـــن النظافـــة والنعومـــة مـــا 

نحمـــد معـــه ذلـــك التخشـــين ( ))).  
ـــا  ـــه ف ـــت ب ـــاف قام ـــك لأوص ـــتحق ذل ـــن يس ـــت فيم ـــان قيل ـــع أعي ـــا وقائ 2-أن بعضه
ـــر مـــن  ـــة : )وكثي ينبغـــي تعميمهـــا إلا حيـــث تحقـــق مناطهـــا، قـــال شـــيخ الإســـام ابـــن تيمي
ـــئول  ـــم المس ـــد عل ـــائل ق ـــؤال س ـــى س ـــرج عل ـــة خ ـــن الأئم ـــره م ـــد وغي ـــام أحم ـــة الإم أجوب
حالـــه، أو خـــرج خطابـــا لمعيـــن قـــد علـــم حالـــه، فيكـــون بمنزلـــة قضايـــا الأعيـــان الصـــادرة 

ـــي نظيرهـــا (. )))  ـــه وســـلم إنمـــا يثبـــت حكمهـــا ف ـــه علي ـــى الل عـــن الرســـول صل
3- أن أكثـــر هـــذه المواقـــف كان المقصـــود منهـــا الزجـــر والتغليـــظ والتنفيـــر مـــن 
الفعـــل، كمـــا هـــو الشـــأن مـــع الأخطـــاء العظـــام كأهـــل البـــدع والفســـق والشـــاذ مـــن 
ـــل  ـــكار الباط ـــن إن ـــة م ـــت المصلح ـــث تحقق ـــه حي ـــج ب ـــا يحت ـــا إنم ـــذا أيض ـــكام، وه الأح
والتنفيـــر منـــه، ونشـــر الحـــق والترغيـــب فيـــه، وإلا متـــى ترتبـــت مفســـدة أعظـــم رجـــع 

))) مجموع الفتاوى : ) 28/ 53( .
))) الفتاوى : )28/ 213( .
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إلـــى الأصـــل وهـــو الرفـــق، كمـــا وقـــع الرفـــق مـــن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم مـــع 
المنافقيـــن بـــل مـــع رؤوســـهم، وهـــم لا شـــك أشـــد خطـــرا مـــن أهـــل البـــدع لا ســـيما 

غيـــر المكفـــرة .
4- أن بعـــض هـــذه الشـــدّة التـــي صـــدرت مـــع الأئمـــة خرجـــت مخـــرج كلام القريـــن 
فـــي قرينـــه! وهـــذا ممـــا يطـــوى ولا يـــروى، قـــال الذهبـــي : ) فلســـنا ندعـــي فـــي أئمـــة 
الجـــرح والتعديـــل العصمـــة مـــن الغلـــط النـــادر، ولا مـــن الـــكلام بنفـــس حـــاد فيمـــن 
ـــران بعضهـــم فـــي بعـــض  ـــراً مـــن كلام الأق ـــم أن كثي ـــد عل ـــة، وق ـــه شـــحناء وإحن بينهـــم وبين
مهـــدر لا عبـــرة بـــه، ولا ســـيما إذا وثـــقَ الرجـــلَ جماعـــةٌ يلـــوح علـــى قولهـــم الإنصـــاف())).
ـــدة  ـــن من ـــذه : ) وكلام اب ـــن من ـــن اب ـــه وبي ـــا كان بين ـــم- وم ـــي نُعي ـــة أب ـــي ترجم ـــال ف وق
فـــي أبـــى نعيـــم فظيـــع، لا أحـــب حكايتـــه، ولا أقبـــل قـــول كل منهمـــا فـــي الآخـــر، بـــل 
ـــاكتين  ـــات س ـــا الموضوع ـــن روايتهم ـــر م ـــاً أكث ـــا ذنب ـــم لهم ـــولان، لا أعل ـــدي مقب ـــا عن هم
ـــداوة  ـــه لع ـــك أن ـــيما إذا لاح ل ـــه، لا س ـــأ ب ـــض لا يعب ـــي بع ـــم ف ـــران بعضه ـــا..كلام الأق عنه
ـــن  ـــراً م ـــت أن عص ـــا علم ـــه، وم ـــم الل ـــن عص ـــه إلاّ م ـــو من ـــا ينج ـــد، م ـــب أو لحس أو لمذه
ـــو شـــئت لســـردت مـــن  ـــن، ول ـــاء والصديقي ـــه مـــن ذلـــك، ســـوى الأنبي الأعصـــار ســـلم أهل
ـــكَ رَؤُوفٌ  نـَــا إنَِّ ذِيـــنَ آمَنـُــوا رَبَّ لَّ ذلـــك كراريـــس، اللهـــم فـــا تَجْعَـــلْ فـِــي قُلُوبنِـَــا غِـــاًّ لِّ

حِيـــمٌ  ( ))).   رَّ
إســـاءة  جـــراء  الشـــديد  الغضـــب  داعيـــه  كان  المواقـــف  هـــذه  بعـــض  5-أن   
الخطيـــب  عقـــد  فقـــد  شـــيوخاً-،  أو  طلبـــة  كانـــوا  ســـواء   – لبعـــض  بعضهـــم 
! بذمّهـــم  لســـانه  فأطلـــق  الحديـــث  أصحـــاب  أضجـــره  مـــن   : فيـــه  قـــال   فصـــاً 
ثـــم نقـــل عـــن شـــعبة أنّـــه قـــال لأصحـــاب الحديـــث : ) قومـــوا عنـــي، مجالســـة اليهـــود 
 والنصـــارى أحـــب إلـــي مـــن مجالســـتكم، إنكـــم لتصـــدون عـــن ذكـــر اللـــه وعـــن الصـــاة! ( .
قـــال ســـويد: ) كان الفضيـــل بـــن عيـــاض إذا رأى أصحـــاب الحديـــث قـــد أقبلـــوا 

))) السير : ) 41-40/7 ( .
))) ميزان الاعتدال : )111/1( .
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 نحـــوه وضـــع يديـــه فـــي صـــدره وحـــرك يديـــه، وقـــال : أعـــوذ باللـــه منكـــم ( .
لـــه:  فقلـــت  بمكـــة  وهـــو  الـــرزاق  عبـــد  رأيـــت   (  : شـــبيب  بـــن  ســـلمة  قـــال 
 .  )! مبـــرم  فإنـــك  وجهـــك،  رأيـــت  مـــا  بشـــر   : قـــال  ؟  أصبحـــت   كيـــف 
ـــة  ـــي حال ـــا ف ـــا قالوه ـــث، إنّم ـــة الحدي ـــوال أئم ـــن أق ـــده م ـــاء بع ـــا ج ـــذا، وم ـــعبة ه ـــول ش فق
الغضـــب الشـــديد، بســـبب إســـاءة الطلبـــة إســـاءة بالغـــة، وهـــي حـــالات نـــادرة تعـــرض 

لهـــم، ولـــكل إنســـان إلاّ الأنبيـــاء عليهـــم الصـــاة والســـام...())).
6- أنّ الســـلف بشـــر كالبشـــر فقـــد تصـــدر منهـــم الهفـــوات التـــي لا تنفـــك عـــن ســـائر 
ـــى  ـــا ذكـــره الفســـوي، عـــن يحي ـــك أيضـــا م ـــا، ومـــن ذل ـــة هن ـــح أمثل ـــا ســـبق يصل البشـــر، وم
ـــه  ـــع فعلي ـــد الرحمـــن – يعنـــي ابـــن مهـــدي – علـــى وكي ـــه قـــال : ) مـــن فضـــل عب ـــن أنّ بـــن معي

ـــة !( . اللعن
ـــر هـــذا أشـــبه بـــكلام أهـــل العلـــم !!، ومـــن حاســـب  ـــاً..) : كان غي ـــي معلق ـــال الذهب ق

ـــر فاضـــل حافـــظ ())) .  ـــع خي ـــل هـــذا !!، وكي ـــم يقـــل مث نفســـه، ل
ـــاب الســـلف،  ـــة لجن ـــرة، نمســـك عـــن ســـردها صيان ـــة علـــى كل مـــا ســـبق كثي  والأمثل
مـــن تطـــاول جاهـــل، أو خـــوض مغـــرض بالباطـــل، وهـــو ممـــا لا يخفـــى علـــى كل مؤمـــن 

عاقـــل .
فالأصـــل فـــي كل شـــيء هـــو الرفـــق والليـــن الـــذي أمـــر بـــه خيـــر الأنبيـــاء 

والمرســـلين، كمـــا قـــال لـــه رب العالميـــن :  ثنپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ثم، فـــإذا كانـــت الغلظـــة والفظاظـــة ســـببا لانفضـــاض النـــاس 

مـــن حـــول خيـــر النـــاس فكيـــف بـــم دونـــه .
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ثنڻ   : تعالـــى  قولـــه  فـــي  تأمـــل  بـــل   
أكفـــر  مـــن  مـــع رجـــل  مطلوبـــا  الليـــن  القـــول  كان  فـــإذا  ھ ھ ے ے ۓ ثم 
الخلـــق، فكيـــف بمـــن دونـــه بخاصـــة ممـــن يتلمـــس طريـــق الحـــق،  لذلـــك قـــال 

))) ينظر : الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع : ) 1/ 216 ( .
))) سير أعلام النبلاء : ) 153/9( .
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ابـــن القيـــم رحمـــه اللـــه واصفـــا شـــيخ الإســـام بهـــذا الأصـــل-: ) ومـــا رأيـــت 
ــه  ــدّس اللـ ــة - قـ ــن تيميـ ــام ابـ ــيخ الإسـ ــن شـ ــال مـ ــذه الخصـ ــع لهـ ــطُّ أجمـ ــدًا قـ أحـ
روحـــه ...، وكان بعـــض أصحابـــه الأكابـــر يقـــول: ) وددت أنـــي لأصحابـــي مثلـــه 
ــو لهـــم( . ، وكان يدعـ ــدٍ منهـــم قـــطُّ ــو علـــى أحـ ــه يدعـ ــا رأيتـ ــه! ومـ ــه وخصومـ  لأعدائـ
ــه،  ــداوةً وأذىً لـ ــدّهم عـ ــه، وأشـ ــر أعدائـ ــوتِ أكبـ ــه بمـ ــرًا لـ ــا مبشّـ ــت يومًـ ــال: )وجئـ قـ
ـــك الخصـــم  ـــه - أي ذل ـــى أهـــل بيت ـــوره إل ـــام مـــن ف ـــم ق ـــي واســـترجع. ث ـــر ل ـــي، وتنكّ فنهرن
ـــه  ـــون في ـــر تحتاج ـــم أم ـــون لك ـــه، ولا يك ـــم مكان ـــا لك ـــال: )أن ـــم، وق ـــات - فعزّاه ـــذي م ال
ـــروا بـــه ودعـــوا لـــه، وعظّمـــوا هـــذه الحـــال  إلـــى مســـاعدة إلا وســـاعدتكم فيـــه( ... فسُّ

منـــه، فرحمـــه اللـــه ورضـــي عنـــه( ))).
ــا يحـــب أن  ــم بمـ ــي معاملتهـ ــق. وهـ ــة الخلـ ــي : ملاطفـ ــم: ) الثانـ ــن القيـ ــال ابـ وقـ
ـــم  ـــك ينفره ـــإن ذل ـــة. ف ـــدة والغلظ ـــف والش ـــم بالعن ـــف. ولا يعامله ـــن اللط ـــه م ـــوه ب يعامل
عنـــه. ويغريهـــم بـــه. ويفســـد عليـــه قلبـــه وحالـــه مـــع اللـــه ووقتـــه، فليـــس للقلـــب أنفـــع 
ـــه  ـــي. فتكســـب مودت ـــا أجنب ـــك: إم ـــاس بذل ـــة الن ـــإن معامل ـــاس باللطـــف. ف ـــة الن مـــن معامل
ومحبتـــه، وإمـــا صاحـــب وحبيـــب فتســـتديم صحبتـــه ومودتـــه. وإمـــا عـــدو ومبغـــض. 
ـــه دون  ـــك لمضـــض لطفـــك ب ـــه. وتســـتكفي شـــره. ويكـــون احتمال فتطفـــئ بلطفـــك جمرت

ـــه ( ))). ـــف ب ـــه والعن ـــة علي ـــن الغلظ ـــك م ـــا ينال ـــرر م ـــك لض احتمال
   فالمؤمنـــون بحـــق هـــم المتراحمـــون فيمـــا بينهـــم ) رُحَمَـــاءُ بَيْنهَُـــمْ (، )مثـــل 
المؤمنيـــن فـــي توادهـــم وتراحمهـــم وتعاطفهـــم كمثـــل الجســـد إذا اشـــتكى منـــه عضـــو 

ــهر( ))). ــى والسـ ــد بالحمـ ــائر الجسـ ــه سـ ــى لـ تداعـ
   فـــا تعييـــر ولا تحذيـــر، ولا تحقيـــر بأدنـــى تقصيـــر ؛ فالأصـــل فيمـــن عـــدت 

))) مدارج السالكين لابن القيم : )328/2- 329 ( .
))) مدارج السالكين : ) 478/2( .

))) رواه البخاري )6011(، ومسلم )2586( .
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ســـقطاته أن : ) لا تعينـــوا عليـــه الشـــيطان ( )))، بـــل يرحـــم وتقـــال عثرتـــه عمـــا بوصيـــة 
ــدود «))). ــم إلا الحـ ــات عثراتهـ ــوا ذوي الهيئـ ــلم : » أقيلـ ــه وسـ ــه عليـ ــى اللـ ــي صلـ النبـ

 ونماذج ذلك في زمن النبوة كثيرة :
 فهذا حاطب ينقل الأخبار للمشركين، وهو فعل يعد من الخيانة العظمى .

ـــة  ـــس المعصوم ـــل النف ـــلموا، وقت ـــد أن أس ـــأولا بع ـــة ت ـــي جذيم ـــل بن ـــد يقت  وذاك خال
ـــر . ـــر الكبائ ـــن أكب م

 ومثله فعل أسامة رضي الله عنهم أجمعين ....
والواقـــع الدعـــوي شـــهد افتقـــاراً عظيمـــاً لهـــذه الخصلـــة التـــي هـــي مـــن أوليـــات 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ثنھ   : النبـــوة  خصـــال 
اللـــه،  يرحمهـــم  والرحمـــاء   ، ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ثم 
ـــاء  ـــة الأنبي ـــاء ورث ـــلم : ) العلم ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــه صل ـــول الل ـــث رس ـــت حدي ـــد علم وق
ـــا  ـــر م ـــى، وأكث ـــه تعال ـــات الل ـــم صف ـــن أعظ ـــة، فم ـــم والرحم ـــي العل ـــم ف ـــم ورثته ( )))، فه

يكـــرر بعـــد لفـــظ الجلالـــة اســـما الرحمـــن الرحيـــم .
ـــن  ـــازم بي ـــاء الت ـــك بج ـــن ل ـــث تبي ـــذا الحدي ـــه له ـــبق وضممت ـــا س ـــورت م ـــإذا تص ف
ـــا  ـــه بينهم ـــع الل ـــك جم ـــر لذل ـــة الخي ـــا داعي ـــق بهم ـــن يحل ـــا كجناحي ـــة فهم ـــم والرحم العل

ــف : ثنڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ــورة الكهـ ــي سـ ــه فـ ــن كتابـ ــن مـ ــي موضعيـ فـ
ـــر:   ـــورة غاف ـــي س ـــم، وف ـــه العل ـــب في ـــذي يص ـــاء ال ـــا الوع ـــة لأنه ـــدأ بالرحم ڈ ژ ثم فب
ثنۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ثم . وبهمـــا تعالـــج أعظـــم الأمـــراض الإنســـانية 
وهـــي الجهـــل والظلـــم، ثنئو ئو ئۇ ئۇ ثم، فالرحمـــة تدفـــع الظلـــم، والعلـــم يدفـــع 

ـــل . الجه

))) رواه البخاري ) 6777 ( .
))) رواه أبوداود، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود )3/ 827( .

ــو داود )3636(،  ــننه" )1/ 98(، وأب ــي "س ــي ف ــند" )5/ 196(، والدارم ــي "المس ــد ف ــام أحم ــه الإم ))) �أخرج
ــه )223( . ــن ماج ــذي )2682(، واب والترم
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ــا،  ــر بهمـ ــه الخضـ ــى نبيـ ــن علـ ــة وامتـ ــم والرحمـ ــوله بالعلـ ــى رسـ ــه علـ ــن اللـ فامتـ
وتوســـلت حملـــة العـــرش بصفتـــي الرحمـــة والعلـــم فـــي الدعـــاء للمؤمنيـــن بالمغفـــرة 

ــة . ــة والجنـ والهدايـ
ـــة  ـــم والرحم ـــه، فالعل ـــه وإخوان ـــا لنفس ـــي يرجوه ـــة الت ـــب الداعي ـــي مطال ـــذه ه     وه
ـــي  ـــوة، وهمـــا زاد الداعـــي إلـــى اللـــه، فكـــن علـــى ذكـــر مـــن هـــذه الكلمـــات الت ـــراث النب مي

ـــر . .  ـــن الدفات ـــذه الأوراق م ـــي ه ـــم ف ـــا القل ـــر فقيده ـــا الخاط ـــال به ج

والله الموفق
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)3(
الزم غرز أهل العلم

إن لـــزوم العلمـــاء الربانييـــن هـــو طـــوق النجـــاة، وصِمَـــام الأمـــان، وهـــذا ممـــا لا 
ينبغـــي النـــزاع فيـــه، فكلنـــا يحفـــظ النصـــوص فـــي ذلـــك، ومنهـــا قولـــه تعالـــى: ثنئۈ 
ــال  ــا قـ ــر مـ ــي الأمـ ــي أولـ ــن معانـ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ثم، ومـ
ـــن  ـــه الذي ـــة الل ـــل طاع ـــن وأه ـــه والدي ـــل الفق ـــي أه ـــم : )يعن ـــد الحاك ـــا عن ـــاس كم ـــن عب اب
ـــي دينهـــم ويأمرونهـــم بالمعـــروف وينهونهـــم عـــن المنكـــر فأوجـــب  ـــاس معان يعلمـــون الن

ــى : ثنژ ژ ڑ ڑ ک  ــال تعالـ ــاد()))، وقـ ــى العبـ ــم علـ ــبحانه طاعتهـ ــه سـ اللـ
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک   ک 

ں ڻ ثم.
 وقـــال صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم:  » إن اللـــه لا ينـــزع العلـــم عنكـــم بعـــد مـــا أعطاكمـــوه 
انتزاعـــاً، ولكـــن يقبـــض العلمـــاء بعلمهـــم، ويبقـــى جهـــال فيســـألون فيفتـــون فيضلـــون 

ـــن . ـــي الصحيحي ـــهور ف ـــر مش ـــظ آخ ـــه لف ـــون«)))، ول ويضل
 فتأمـــل فـــي قولـــه ) فيضلـــون ويضلـــون ( : يظهـــر لـــك جليـــاً أن أول أبـــواب 
فـــي  الحكـــم  فـــإن  والعقـــد،  الحـــل  قاعـــدة  وذهـــاب  العلـــم،  غيـــاب  الضـــال 
إلـــى  يحتـــاج  والقلاقـــل-  الفتـــن  أو  بالنـــوازل،  يتعلـــق  مـــا  وخاصـــة   - المســـائل 
شـــرعي  ونظـــر  القواعـــد،  فـــي  وتضلـــع  النصـــوص،  علـــوم  مـــن  وافـــرة  حصيلـــة 
بالواقـــع فاحصـــة .  المقاصـــد، وقبـــل ذلـــك ديانـــة صادقـــة، وبعـــده معرفـــة   فـــي 

))) مستدرك الحاكم ) 423 ( .
))) رواه البخاري ) 7307 ( بهذا اللفظ، وأصله في الصحيحين .
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ــاب  ــر عبـ ــب، وتمخـ ــق المطالـ ــب، وتحقـ ــة المصائـ ــى الأمـ ــان تتخطـ ــم والإيمـ فبالعلـ
ـــال تعالـــى :  المحـــن، وتشـــق دياجيـــر الفتـــن، لذلـــك جمـــع اللـــه بينهمـــا فـــي القـــرآن فق

ــبحانه : ثنڻ ڻ ڻ  ــال سـ ثنبم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم  وقـ
ــم  ــل والظلـ ــم، والجهـ ــع الظلـ ــان يدفـ ــل، وبالإيمـ ــع الجهـ ــم يرفـ ۀ ۀ ثم، فبالعلـ
منبـــع كل شـــر  كمـــا ســـبق، فهمـــا مـــن أعظـــم عوائـــق الطريـــق ومتـــى تلبـــس بأحدهمـــا 

الإنســـان حـــاد عـــن الهـــدى إلـــى الزيـــغ والـــردى : ثنئو ئو ئۇ ئۇ ثم .
 فإن تفردت برأيك في مواطن تحتاج فيها إلى غيرك ممن هم أعلم منك  :

كنـــت ظالمـــاً بافتياتـــك علـــى وصيـــة اللـــه تعالـــى : ثنژ ژ ڑ ڑ ک 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک   ک 

ں ڻ ثم  . 
وكنـــت جاهـــاً لعـــدم معرفتـــك بمـــا يصلـــح أمـــرك فأهـــل كل شـــأن ترفـــع إليهـــم 
ـــق،  ـــاً للح ـــه موافق ـــا يظن ـــى م ـــم عل ـــتعان برأيه ـــر اس ـــوع نظ ـــده ن ـــن كان عن ـــم م ـــم، ث أموره
ومـــن لـــم يكـــن لـــه نظـــر تبعهـــم فيمـــا رأوا وكان معـــذوراً عنـــد اللـــه ســـبحانه باتباعـــه 

لأمـــره تعالـــى : ثنڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ثم .
 وتأمـــل فـــي قصـــة صلـــح الحديبيـــة وكيـــف أن كثيـــرا مـــن الشـــروط كانـــت 
ــا مـــع شـــدة ذلـــك علـــى  ــة مـــن الصحابـــة، ومـــع ذلـــك ســـلموا بهـ ــة لنظـــر جلـ مخالفـ
ــبحانه :  ــه سـ ــو قولـ ــم، وهـ ــف همهـ ــم، ويكشـ ــلّي حزنهـ ــا يسـ ــزل مـ ــى نـ ــهم حتـ نفوسـ
ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ثم، تدلـــك هـــذه القصـــة وغيرهـــا كثيـــر علـــى أن أهـــل العلـــم 
قـــد يعلمـــون مـــن عواقـــب الأحـــكام مـــا يعجـــز عـــن إدراكهـــا غيرهـــم ؛ فلذلـــك 
لا بـــد مـــن إعـــادة الحصانـــة الشـــرعية لعلمـــاء الأمـــة ؛ فإنـــه الســـبيل إلـــى كشـــف 
الغمـــة، وفيمـــا قيـــل كفايـــة ؛ فـــإن هـــذا الأصـــل مـــن المســـلمات عنـــد أهـــل الدرايـــة .
ـــى إلا  ـــه تعال ـــن الل ـــغ ع ـــا يبل ـــوم فيم ـــه لا معص ـــى أن ـــه عل ـــن التنبي ـــد م ـــك لا ب ـــع ذل وم
ـــع  ـــا يق ـــلم، وهن ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــوله صل ـــرد إلا رس ـــه وي ـــن قول ـــذ م ـــكل يؤخ ـــاؤه، ف أنبي
كثيـــرون فـــي غلـــو التقديـــس للعلمـــاء، وهـــو طـــرف نقيـــض مـــن الانتقـــاص والازدراء، 
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ـــا  ـــن، كم ـــي المبي ـــم الوح ـــن له ـــد، وإن تبي ـــب والتقلي ـــا التعص ـــن بقاي ـــم م ـــذا إرث قدي وه
ـــة فضـــل أئمـــة الإســـام، ومقاديرهـــم وحقوقهـــم ومراتبهـــم، وأن  ـــم : )معرف ـــن القي ـــال اب ق
ـــع  ـــا وق ـــوه، وم ـــا قال ـــول كل م ـــب قب ـــوله : لا يوج ـــه ورس ـــم لل ـــم ونصحه ـــم وعلمه فضله
ـــه الرســـول، فقالـــوا بمبلـــغ  فـــي فتاويهـــم مـــن المســـائل التـــي خفـــي عليهـــم فيهـــا مـــا جـــاء ب
علمهـــم والحـــق فـــي خلافهـــا لا يوجـــب إطـــراح أقوالهـــم جملـــة وتنقصهـــم والوقيعـــة 
فيهـــم؛ فهـــذان طرفـــان جائـــران عـــن القصـــد، وقصـــد الســـبيل بينهمـــا، فـــا نؤثـــم ولا 

نعصـــم ())).
وقال في النونية :   

	    جعلوا كلام شيوخهم نصا له الإ      حكام موزونا به النصان
	    وكــلام باريهم وقول رسولهــم       متشابها متحملا لمعــان  

ـــه  قـــال شـــيخ الإســـام : )وليـــس لأحـــد أن ينصـــب للأمـــة شـــخصا يدعـــو إلـــى طريقت
ويوالـــي ويعـــادي عليهـــا غيـــر النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم ولا ينصـــب لهـــم كلامـــا 
يوالـــي عليـــه ويعـــادي غيـــر كلام اللـــه ورســـوله ومـــا اجتمعـــت عليـــه الأمـــة، بـــل هـــذا 
ـــة،  ـــن الأم ـــه بي ـــون ب ـــا يفرق ـــخصا أو كلام ـــم ش ـــون له ـــن ينصب ـــدع، الذي ـــل الب ـــل أه ـــن فع م

ـــادون())) . ـــبة ويع ـــك النس ـــكلام أو تل ـــك ال ـــى ذل ـــه عل ـــون ب يوال
***

))) إعلام الموقعين : ) 220/3 ( .
))) مجموع الفتاوى )164/20( .
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)4(
خص العلم قوما دون قوم

هـــذه قاعـــدة أثريـــة مســـتمدة مـــن النصـــوص النبويـــة، فقـــد بـــوّب لهـــا إمـــام أهـــل الأثـــر 
الإمـــام البخـــاري رحمـــه اللـــه تعالـــى فـــي صحيحـــه فقـــال : ]بـــاب مـــن خـــص العلـــم قومـــاً 
دون قـــوم كراهيـــة أن لا يفهمـــوا[، ثـــم أورد فيـــه حديـــث معـــاذ رضـــي اللـــه عنـــه وفيـــه قولـــه 
صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم : » مـــا مـــن أحـــد يشـــهد ألا إلـــه إلا اللـــه وأن محمـــداً رســـول اللـــه 
ـــه  ـــر ب ـــا رســـول اللـــه أفـــا أخب ـــار«، قـــال معـــاذ : ي ـــه إلا حرمـــه اللـــه علـــى الن ـــاً مـــن قلب صدق

النـــاس فيستبشـــروا، فقـــال: » لا إنـــي أخـــاف أن يتكلـــوا « .))) 
وقريـــب مـــن هـــذا حديـــث مســـلم أن عمـــر رضـــي اللـــه عنـــه قـــال للنبـــي صلـــى 
ــى  ــال صلـ ــون، فقـ ــم يعملـ ــاس فخلهـ ــكل النـ ــى أن يتـ ــي أخشـ ــلم: ) إنـ ــه وسـ ــه عليـ اللـ
ــزم  ــي لا يلـ ــم التفصيلـ ــى أن العلـ ــدل علـ ــذا يـ ــم" ( )))، وهـ ــلم: " فخلهـ ــه وسـ ــه عليـ اللـ
ــوء  ــم، أو سـ ــاءة فهـ ــن إسـ ــدة مـ ــب مفسـ ــه ترتـ ــي منـ ــة إذا خشـ ــاس وبخاصـ ــع النـ جميـ
ويقـــوم  إيمانهـــم  الـــذي يصحـــح  العلـــم الإجمالـــي  العامـــة  يلـــزم  وإنمـــا  قصـــد، 
تعبداتهـــم، إلا أن يفصـــل لهـــم علـــى وجـــه تأصيلـــي بـــأن يبـــدأ معهـــم بصغـــار العلـــم 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ثنڇ   : تعالـــى  قـــال  كمـــا  كبـــاره،  قبـــل 
ــاره ))).  ــل كبـ ــم قبـ ــار العلـ ــاس بصغـ ــي النـ ــذي يربـ ــو الـ ــي : هـ  ڈ ژ ثم، والربانـ
ـــي  ـــول عل ـــك ق ـــن ذل ـــدة، فم ـــذه القاع ـــل ه ـــي تأصي ـــرام ف ـــلف الك ـــار الس ـــت آث ـــد تتابع وق

))) رواه البخاري )128(، ومسلم )30( .
))) رواه مسلم ) 52 ( .

))) ينظر تفسير البغوي : ) 463/1 ( .
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ـــا  ـــادة ودعـــوا م ـــي زي ـــون - وف ـــاس بمـــا يعرف ـــوا الن ث ـــي البخـــاري : )حدِّ ـــه ف ـــه عن رضـــي الل
ـــن مســـعود رضـــي اللـــه  ـــون أن يكـــذب اللـــه ورســـوله( )))، ومنهـــا قـــول اب ينكـــرون - أتحب
عنـــه فـــي مقدمـــة مســـلم : ) مـــا أنـــت بمحـــدث قومـــاً حديثـــاً لا تبلغـــه عقولهـــم إلا كان 

لبعضهـــم فتنـــة ())) فتأمــــل !! 
ـــه دليـــل علـــى أن المتشـــابه لا ينبغـــي أن  ـــه : ) وفي قـــال الحافـــظ ابـــن حجـــر رحمـــه الل

ـــد العامـــة ())) .   يذكـــر عن
ـــة فـــي أمـــر الخلافـــة ففـــي البخـــاري  بـــل تدبـــر الموقـــف العظيـــم الـــذي وقفـــه الصحاب
عـــن ابـــن عبـــاس، قـــال: ) كنـــت أقـــرئ رجـــالا مـــن المهاجريـــن، منهـــم عبـــد الرحمـــن بـــن 
ـــة  ـــر حج ـــي آخ ـــاب، ف ـــن الخط ـــر ب ـــد عم ـــو عن ـــى، وه ـــه بمن ـــي منزل ـــا ف ـــا أن ـــوف، فبينم ع
ــا، إذ رجـــع إلـــي عبـــد الرحمـــن فقـــال: لـــو رأيـــت رجـــا أتـــى أميـــر المؤمنيـــن  حجهـ
ـــد  ـــر لق ـــات عم ـــد م ـــو ق ـــول: ل ـــان؟ يق ـــي ف ـــك ف ـــل ل ـــن، ه ـــر المؤمني ـــا أمي ـــال: ي ـــوم، فق الي
بايعـــت فلانـــا، فواللـــه مـــا كانـــت بيعـــة أبـــي بكـــر إلا فلتـــة فتمـــت، فغضـــب عمـــر، ثـــم 
ـــدون  ـــن يري ـــؤلاء الذي ـــم ه ـــاس، فمحذره ـــي الن ـــية ف ـــم العش ـــه لقائ ـــاء الل ـــي إن ش ـــال: إن ق
ـــإن  ـــل، ف ـــن لا تفع ـــر المؤمني ـــا أمي ـــت: ي ـــن: فقل ـــد الرحم ـــال عب ـــم. ق ـــم أموره أن يغصبوه
الموســـم يجمـــع رعـــاع النـــاس وغوغاءهـــم، فإنهـــم هـــم الذيـــن يغلبـــون علـــى قربـــك 
ـــر،  ـــك كل مطي ـــا عن ـــة يطيره ـــول مقال ـــوم فتق ـــى أن تق ـــا أخش ـــاس، وأن ـــي الن ـــوم ف ـــن تق حي
ـــة، فإنهـــا دار  وأن لا يعوهـــا، وأن لا يضعوهـــا علـــى مواضعهـــا، فأمهـــل حتـــى تقـــدم المدين
الهجـــرة والســـنة، فتخلـــص بأهـــل الفقـــه وأشـــراف النـــاس، فتقـــول مـــا قلـــت متمكنـــا، 
ـــه - إن  ـــا والل ـــر: أم ـــال عم ـــا. فق ـــى مواضعه ـــا عل ـــك، ويضعونه ـــم مقالت ـــل العل ـــي أه فيع

ـــة ())). ـــه بالمدين ـــام أقوم ـــك أول مق ـــن بذل ـــه - لأقوم ـــاء الل ش

))) صحيح البخاري ) 127 ( .
))) صحيح مسلم )11/1( .

))) فتح الباري : ) 225/1( .
))) صحيح البخاري ) 6830 ( .
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فتأمـــل فـــي هـــذه الجمـــل التـــي تقطـــر حكمـــة، وأخلصهـــا بمـــا نقـــول قـــول 
عبدالرحمـــن رضـــي اللـــه عنـــه : )وأنـــا أخشـــى أن تقـــوم فتقـــول مقالـــة يطيرهـــا عنـــك 
كل مطيـــر، وأن لا يعوهـــا، وأن لا يضعوهـــا علـــى مواضعهـــا، فأمهـــل حتـــى تقـــدم 
المدينـــة، فإنهـــا دار الهجـــرة والســـنة، فتخلـــص بأهـــل الفقـــه وأشـــراف النـــاس، فتقـــول 
مـــا قلـــت متمكنـــا، فيعـــي أهـــل العلـــم مقالتـــك، ويضعونهـــا علـــى مواضعهـــا ( .
ـــن  ـــى م ـــه تعال ـــه الل ـــك رحم ـــام مال ـــن الإم ـــي ع ـــره الذهب ـــا ذك ـــك م ـــق بذل ـــد يلح وق
ـــارة ليســـت علـــى  كراهـــة تحديـــث العامـــة ببعـــض أحاديـــث الصفـــات)))، ولكـــن هـــذه العب
إطلاقهـــا بـــل هـــي محمولـــة علـــى دقائـــق الصفـــات مـــع خشـــية الاشـــتباه دون تمهيـــد 
ـــا  ـــتباه ف ـــاً للاش ـــد ومزي ـــرراً بالقواع ـــك مق ـــر ذل ـــا إذا ذك ـــرعي، وأم ـــل ش ـــدي أو تأصي عق

ـــه . ـــره وتعليم ـــب نش ـــذي يج ـــع ال ـــم الناف ـــن العل ـــو م ـــل ه ـــأس، ب ب
ـــه  ـــد رحم ـــام أحم ـــة الإم ـــن كراه ـــه م ـــه الل ـــظ رحم ـــره الحاف ـــا ذك ـــل م ـــذا القبي ـــن ه وم
ــاً  ــذا أيضـ ــلطان، وهـ ــى السـ ــروج علـ ــا الخـ ــي ظاهرهـ ــث التـ ــث بالأحاديـ ــه للتحديـ اللـ

يحتمـــل حيـــث لـــم يوضـــح مرادهـــا . 
وقـــال الحافـــظ رحمـــه اللـــه: ) وعـــن الحســـن أنـــه أنكـــر تحديـــث أنـــس للحجـــاج 
ـــاء  ـــفك الدم ـــي س ـــة ف ـــن المبالغ ـــد م ـــا كان يعتم ـــيلة لم ـــا وس ـــه اتخذه ـــن لأن ـــة العرنيي بقص
ـــي  ـــره ف ـــة وظاه ـــوي البدع ـــث يق ـــر الحدي ـــون ظاه ـــك أن يك ـــط ذل ـــي، وضاب ـــه الواه بتأويل
الأصـــل غيـــر مـــراد، فالإمســـاك عنـــه عنـــد مـــن يخشـــى عليـــه الأخـــذ بظاهـــره مطلـــوب())).
فـــإذا تأملـــت هـــذه النصـــوص والآثـــار وكنـــت منهـــا علـــى ذكـــر وادكار، فطـــوف معـــي 
ـــم  ـــم، فل ـــلك الحكي ـــذا المس ـــي ه ـــاً ف ـــهد خل ـــذي يش ـــوي ال ـــك الدع ـــى واقع ـــرك عل خاط
ـــع المســـتويات فـــي  ـــل اشـــتركت جمي ـــه ب ـــم وطلاب ـــه أهـــل العل ـــم يختـــص ب ـــاك عل يعـــد هن

ـــل . ـــاب الأفاض ـــا ألب ـــرت له ـــي تحي ـــائل الت ـــق المس دقائ
 وأعظـــم مـــن ذلـــك أن تأخـــذ فتـــن الخاصـــة حيـــزاً واســـعاً فـــي الأوســـاط 

))) سير أعلام النبلاء : ) 104-103/8 ( .
))) فتح الباري : ) 225/1 ( .
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ــور والازدراء،  ــك النفـ ــل ذلـ ــتهزاء، وقبـ ــه والاسـ ــالاً للتفكـ ــح مجـ ــث تفتـ ــة، بحيـ العامـ
والتشـــكيك فـــي عامـــة الصلحـــاء، وكل هـــذه المظاهـــر مـــن أعظـــم العوائـــق فـــي 
العـــام، ودرء  رونقهـــا  الشـــريعة وحفـــظ  فـــإن صيانـــة جنـــاب  الإصـــاح؛  مســـيرة 
ــرد  ــة كـ ــة خاصـ ــب مصلحـ ــن جلـ ــى مـ ــا أولـ ــا ومقاصدهـ ــة بحكمهـ ــد المتعلقـ المفاسـ
جاهـــل حائـــر، أوتهدئـــة متحمـــس ثائـــر، فهـــذه مصالـــح يمكـــن تحقيقهـــا فـــي مجالـــس 
ــا  ــا فيهـ ــع مـ ــة مـ ــام العامـ ــر أمـ ــائر لا أن تنشـ ــل الخسـ ــة، بأقـ ــالات ضيقـ ــة، أو مجـ مغلقـ
مـــن مجازفـــات، ومهاتـــرات وإســـاءات، وإشـــاعات، كلهـــا تضعـــف الصـــف الدعـــوي، 
وتجـــر الوقيعـــة مـــن أهـــل التربـــص والريبـــة ممـــن يصطـــاد فـــي الميـــاه العكـــرة، 
 وهـــذا فـــي حـــد ذاتـــه - مـــع مـــا فيـــه مـــن مفاســـد - مذمـــوم فـــي ميـــزان الشـــرع :
 ) مـــا ضـــل قـــوم بعـــد هـــدى كانـــوا عليـــه إلا أوتـــوا الجـــدل ( )))، ) إن أبغـــض الرجـــال 
ـــراء  ـــرك الم ـــن ت ـــة لم ـــض الجن ـــي رب ـــت ف ـــم ببي ـــا زعي ـــم( )))، ) أن ـــد الخص ـــه الأل ـــد الل عن
وإن كان محقـــا ())) قـــال الصنعانـــي : )وحقيقـــة المـــراء طعنـــك فـــي كلام غيـــرك 
ــه ())) .  ــار مزيتـــك عليـ ــه، وإظهـ ــر قائلـ ــر غـــرض ســـوى تحقيـ ــه لغيـ ــل فيـ ــار خلـ  لإظهـ

ومن مأثورات أسلافنا ألا تجعل دينك عرضة للخصومات .
ـــن  ـــي الســـير : )ليـــس هـــذا الجـــدل مـــن الدي ـــه كمـــا ف ـــك رحمـــه الل ـــام مال ـــال الإم  وق

بشـــيء())) .
وشرح هذه العبارات يطول ...

))) �والحديــث أخرجــه أحمــد )5/ 252 و256(، والترمــذي )3253(، وابــن ماجــه )8(، والرويانــي فــي 
"مســنده" )2/ 274(، والطبــري فــي "تفســيره" )21/ 629(، والعقيلــي )1/ 286(، والطبرانــي فــي "الكبيــر" 
)8/ 277(، والســهمي فــي "تاريــخ جرجــان" )1/ 73(، والحاكــم )2/ 447 ـ 448( مــن طــرق عــن 

الحجــاج بــن دينــار، عــن أبــي غالــب، عــن أبــي أمامــة، بــه.
))) رواه البخاري كتاب المظالم )2457( والتفسير )4523( والأحكام )7188( .

))) �أخرجــه أبــو داود )2/ 668( كتــاب »الأدب« بــاب فــي حســن الخلــق، حديــث )4800( مــن حديــث أبــي 
أمامــة مرفوعــا.

))) سبل السلام : )196/4( .
))) سير أعلام النبلاء : ) 67/8 ( .
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والمقصـــود أنـــه إذا ثبـــت المنـــع مـــن تحديـــث بعـــض أحاديـــث النبـــي صلـــى اللـــه 
عليـــه وســـلم درءً للفتنـــة مـــع كونهـــا حقـــاً محضـــاً لا باطـــل يعتريهـــا، ولا حـــق ينافيهـــا، 
فالشـــأن مـــع أقاويـــل بقيـــة البشـــر أولـــى بالمنـــع مـــن النشـــر، عنـــد حصـــول الضـــرر، أو 
ــا لا يحمـــد مـــن الأثـــر، قـــال شـــيخ الإســـام : )فمـــوارد النـــزاع إذا كان فـــي  ترتـــب مـ
ـــأولاً،  ـــذ مت ـــرب النبي ـــن يش ـــب م ـــا يُعاقَ ـــا، كم ـــن يُظهِره ـــبَ مَ ـــام ؛ عُوقِ ـــاد ع ـــا فس إظهاره

وكمـــا يُعاقَـــب البغـــاةُ المتأولـــون ( ))).
وقـــال الذهبـــي : )ومـــن هـــذا يعلـــم أنـــه ليـــس كل مـــا يعلـــم ممـــا هـــو حـــق يطلـــب 
نشـــره، وإن كان مـــن علـــم الشـــريعة وممـــا يفيـــد علمـــاً بالأحـــكام، بـــل ذلـــك ينقســـم : 
ـــره  ـــب نش ـــا لا يطل ـــه م ـــريعة، ومن ـــم الش ـــب عل ـــو غال ـــر، وه ـــوب النش ـــو مطل ـــا ه ـــه م فمن

بإطـــاق، أولا يطلـــب نشـــره بالنســـبة إلـــى حـــال أو وقـــت أو شـــخص())) .
ـــاة  ـــض الدع ـــه بع ـــل إلي ـــا وص ـــت م ـــك لعلم ـــن ذل ـــم م ـــو أعظ ـــا ه ـــت فيم ـــو تأمل ـــل ل ب
ـــه وســـلم يقـــول : » اقـــرؤوا  ـــه عي ـــي صلـــى الل ـــوي الســـوي ؛ فالنب مـــن بعـــد عـــن النهـــج النب
القـــرآن مـــا ائتلفـــت عليـــه قلوبكـــم، فـــإذا اختلفتـــم فيـــه فقومـــوا«)))، فـــإذا كان هـــذا مـــع 

ـــان ؟! ـــان وف ـــل ف ـــف بأقاوي ـــرآن، فكي الق
وقـــال النخعـــي فـــي قولـــه تعالـــى: ثنئح ئم ئى ئي ثم : قـــال: الجـــدال 

والخصومـــات فـــي الديـــن))) . 
ــا  ــن علاجهـ ــع مـ ــا المانـ ــدري - فمـ ــر قـ ــذا أمـ ــة - وهـ ــوة بفتنـ ــت الدعـ ــإذا ابتليـ  فـ
ـــبق - دون  ـــا س ـــة -كم ـــم والرحم ـــدة العل ـــى قاع ـــك عل ـــي ذل ـــاون ف ـــة، والتع ـــن الخاص بي
إشـــاعتها - مـــن أولهـــا مـــع عُجَرهـــا وبُجَرهـــا - علـــى مائـــدة الحـــوار، ووســـائل الاتصـــال، 
ونافـــذة إطلالتهـــا العالـــم أجمـــع - يخـــوض فيهـــا مـــن شـــاء بمـــا شـــاء، وتتخللهـــا الأهـــواء، 

))) جامع المسائل لابن تيمية : )279/5 ( .
))) الموافقات : ) 167/5( .

))) رواه البخاري )5060(، ومسلم )2667( من حديث جندب بن عبد الله البجلي .
ــن بطــة )2/  ــر )10/ 137 رقــم 11599( واب ــن جري ــن منصــور فــي "ســننه" )722(، واب ))) �أخرجــه ســعيد ب

ــان العلــم" )2/ 114(، بإســناد صحيــح.  ــر فــي "جامــع بي ــد الب 500 رقــم 558(، وابــن عب

31وقفات تصحيحية في المسيرة الدعوية



32

ـــر  ـــاء، فيكب ـــواذاً الدخ ـــا ل ـــلل إليه ـــاء، ويتس ـــا الجه ـــم فيه ـــا الآراء، ويتعال ـــرب فيه وتضط
ـــل :  ـــه، وكمـــا قي ـــن الحـــق وأهل الخـــاف، ويتســـع الخـــرق علـــى الراقـــع، وتبعـــد الشـــقة بي
ـــه وســـلم حيـــث  إذا ســـكت الجاهـــل قـــلَّ الخـــاف، وصـــدق رســـول اللـــه صلـــى اللـــه علي
قـــال: » ســـتكون فتـــن القاعـــد فيهـــا خيـــر مـــن القائـــم والقائـــم فيهـــا خيـــر مـــن الماشـــي 
والماشـــي فيهـــا خيـــر مـــن الســـاعي مـــن استشـــرفها تستشـــرفه « وفـــي لفـــظ لمســـلم : » 
ـــق  ـــي تضيي ـــلم ف ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــه صل ـــة من ـــان«)))، مبالغ ـــن اليقظ ـــر م ـــا خي ـــم فيه والنائ

ـــاعها . ـــن اتس ـــد م ـــن، والح ـــى الفت ـــاق عل الخن
ــهار إلا  ــدم الإشـ ــة، وعـ ــه بالفضيحـ ــدم التباسـ ــي عـ ــة فينبغـ ــاب النصيحـ ــى بـ وحتـ
ـــن  ـــال اب ـــرار، ق ـــوه الاضط ـــن وج ـــل م ـــي الأص ـــو ف ـــذي ه ـــكار، وال ـــول الإن ـــط وأص بضواب
رجـــب  : )وكان الســـلف يكرهـــون الأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر علـــى هـــذا 
ـــات  ـــن علام ـــذا م ـــإن ه ـــور ؛ ف ـــر والمأم ـــن الآم ـــا بي ـــراً فيم ـــون س ـــون أن يك ـــه، ويحب الوج
النصـــح ؛ فـــإن الناصـــح ليـــس لـــه غـــرض فـــي إشـــاعة عيـــوب مـــن ينصـــح لـــه، وإنمـــا 
غرضـــه إزالـــة المفســـدة التـــي وقـــع فيهـــا. وأمـــا إشـــاعة وإظهـــار العيـــوب فهـــو ممـــا حرمـــه 

اللـــه ورســـوله قـــال اللـــه تعالـــى: ثنئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 
فـــي  والأحاديـــث   ]19 ]النـــور:  ثم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی 

اً ( ))). فضـــل الســـتر كثيـــرةٌ جـــدَّ
ــه  ــن وعظـ ــه، ومـ ــه وزانـ ــد نصحـ ــرا فقـ ــاه سـ ــظ أخـ ــن وعـ ــافعي ))): )مـ ــال الشـ وقـ

علانية فقد فضحه وشانه (، ومن شعره المشهور))) : 
تعمدني بنصحك في انفرادي       وجنبني النصيحة في الجماعــة 	 
فإن النصــح بين الناس نـــوع       من التوبيخ لا أرضى استمــاعه 	

))) صحيح مسلم )2886 ( .
))) الفرق بين النصيحة والتعيير ص 17 .

))) الآداب الشرعية : ) 278/1( .
))) ديوان الشافعي ص 56 .
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وإن خالفتني وعصيت قولـي       فـلا تجزع إذا لـم تعط طاعـة  	

ولـــكل مـــا ســـبق أذكـــر نفســـي أولاً وإخوانـــي بتقـــوى اللـــه تعالـــى فـــي الســـر والعلـــن، 
ـــق  ـــن طرائ ـــهم ع ـــأوا بأنفس ـــير، وأن ين ـــر وتبش ـــاحات خي ـــاحاتهم س ـــع س ـــون جمي وأن تك
ـــرا،  ـــرا ولا تنف ـــرا، بش ـــرا ولا تعس ـــر : » يس ـــير النذي ـــولنا البش ـــة رس ـــي وصي ـــا ه ـــر، كم التنفي

ـــم. ـــه أعل ـــث، والل ـــذا الحدي ـــى ه ـــد عل ـــا «)))، ولا مزي ـــا ولا تختلف تطاوع
***

))) رواه البخاري )3038(، ومسلم )1733( .
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)5(
كن تابعا لا متبوعا

ـــن أهـــل العلـــم والإيمـــان،  ـــان م ـــن ســـبقه بإحس ـــع لم ـــه تاب ـــن أن ـــي المؤم الأصـــل ف
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ثنڦ   : ســـبحانه  قـــال  كمـــا 
ثنٱ   : وقـــال  ثم  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
أخـــص  والثانيـــة  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ثم 

مـــن الأولـــى لكنهـــا مؤديـــة للمـــراد .
ـــيء  ـــل، والمل ـــل، والحـــق بالباط ـــل بالناب ـــه الحاب ـــط في ـــذي اختل ـــان ال ـــذا الزم ـــي ه  فف

بالعاطـــل : 
لأن تكون تابعا أحوط من أن تكون متبوعا، ما استطعت إلى ذلك سبيلا .

  فخيـــر لـــك أن تكـــون تابعـــا فـــي الســـكوت فتلـــزم الصمـــت إلـــى أن ينطـــق مـــن 
ــر مـــن الافتراقـــات  ــو أعلـــم منـــك، وبذلـــك يتخلـــص المجتمـــع الدعـــوي مـــن كثيـ هـ
ـــي نازلـــة قبلهـــم كنـــت متبوعـــا مـــن  والانشـــقاقات والانقســـامات ؛ فإنـــك إن تكلمـــت ف
غيـــرك مهمـــا كان حجمـــك، أو كان رأيـــك ؛ فلـــكل ســـاقطة لاقطـــة، فحينهـــا تكـــون رأســـا، 
وتتحمـــل تبعـــات كل مـــن كان خلفـــك، وتضيـــف أوزارهـــم إلـــى وزرك، وقـــد يســـتهوينك 
ـــان، فيصعـــب عليـــك الرجـــوع بيـــن أتباعـــك، والخـــروج  الشـــيطان فتأخـــذك العـــزة والطغي
ـــا  ـــن كل م ـــن م ـــي مأم ـــت ف ـــد كن ـــك، وق ـــاك نفس ـــي إه ـــزداد ف ـــلطانك، فت ـــطوة س ـــن س م
هنالـــك، وهـــذه الحوالـــك مـــن المســـالك، بمجـــرد أن تمســـك بطـــرف لســـانك، قـــال 
ــق  ــه بالحـ ــان أن اعترافـ ــرى الإنسـ ــق : )الأول: أن يـ ــر الحـ ــباب تنكـ ــي أسـ ــي فـ المعلمـ
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ـــب  ـــاد أو مذه ـــن أو اعتق ـــى دي ـــأ عل ـــان ينش ـــل، فالإنس ـــى باط ـــه كان عل ـــه بأن ـــتلزم اعتراف يس
ـــه  ـــن ل ـــم إذا تبي ـــدة، ث ـــه م ـــون علي ـــق فيك ـــه ح ـــى أن ـــه عل ـــه ومعلم ـــن مربي ـــاه م أو رأي يتلق
أنـــه باطـــل شـــق عليـــه أن يعتـــرف بذلـــك، وهكـــذا إذا كان آبـــاؤه أو أجـــاده أو متبعـــوه علـــى 
شـــيء، ثـــم تبيـــن لـــه بطلانـــه، وذلـــك أنـــه يـــرى أن نقصهـــم مســـتلزم لنقصـــه، فاعترافـــه 

بضلالهـــم أو خطئهـــم اعتـــراف بنقصـــه...
الوجـــه الثانـــي: أن يكـــون قـــد صـــار فـــي الباطـــل جـــاه وشـــهرة ومعيشـــة، فيشـــق عليـــه 

أن يعتـــرف بأنـــه باطـــل فتذهـــب تلـــك الفوائـــد .
الوجـــه الثالـــث: الكبـــر، يكـــون الإنســـان علـــى جهالـــة أو باطـــل، فيجـــيء آخـــر فيبيـــن 
لـــه الحجـــة، فيـــرى أنـــه إن اعتـــرف كان معنـــى ذلـــك اعترافـــه بأنـــه ناقـــص، وأن ذلـــك 
الرجـــل هـــو الـــذي هـــداه، ولهـــذا تـــرى مـــن المنتســـبين إلـــى العلـــم مـــن لا يشـــق عليـــه 
الإعتـــراف بالخطـــأ إذا كان الحـــق تبيـــن لـــه ببحثـــه ونظـــره، ويشـــق عليـــه ذلـــك إذا كان 

ـــه. ـــن ل ـــذي بي ـــو ال ـــره ه غي
ــرى أن  ــق فيـ ــن الحـ ــذي بيـ ــو الـ ــره هـ ــك إذا كان غيـ ــد وذلـ ــع: الحسـ ــه الرابـ الوجـ
ــة،  ــم والإصابـ ــل والعلـ ــن بالفضـ ــك المبيـ ــاً لذلـ ــون اعترافـ ــق يكـ ــك الحـ ــه بذلـ اعترافـ
ـــر منهـــم، وإنـــك لتجـــد مـــن المنتســـبين  فيعظـــم ذلـــك فـــي عيـــون النـــاس، ولعلـــه يتبعـــه كثي
ـــه  ـــل، حســـداً من ـــو بالباط ـــاء ول ـــن العلم ـــره م ـــه غي ـــى تخطئ ـــن يحـــرص عل ـــم م ـــى العل إل

لهـــم، ومحاولـــة لحـــط منزلتهـــم عنـــد النـــاس())) .
 فلو سكتّ عن بيان موقفك في المشتبهات : لم تقع في هذه المهلكات .

وإنمـــا يدفـــع إلـــى تســـنم مراكـــز التقـــدم بيـــن يـــدي الوقائـــع : مـــا فـــي النفـــس مـــن 
حظـــوظ الظهـــور، والشـــهوة الجانحـــة إلـــى التـــرؤس والتصـــدر، ولـــو اســـتحضر العبـــد 
ـــر  ـــن عم ـــي  اب ـــي الخف ـــي النق ـــع للتق ـــا وق ـــر كم ـــأن آخ ـــه ش ـــكان ل ـــه ل ـــدي الل ـــن ي ـــه بي مقام
رضـــي اللـــه عنهمـــا، ففـــي البخـــاري أنـــه قـــال : ) دخلـــت علـــى حفصـــة ونَســـواتها تنطُـــف، 
ـــت:  ـــيء، فقال ـــر ش ـــن الأم ـــي م ـــل ل ـــم يجع ـــن، فل ـــا تري ـــاس م ـــر الن ـــن أم ـــد كان م ـــت: ق قل

))) القائد إلى تصحيح العقائد ص 13 .
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ـــه  ـــم تدع ـــة، فل ـــم فرق ـــك عنه ـــي احتباس ـــون ف ـــى أن يك ـــك، وأخش ـــم ينتظرون ـــق فإنه الح
حتـــى ذهـــب، فلمـــا تفـــرق النـــاس خطـــب معاويـــة قـــال: مـــن كان يريـــد أن يتكلـــم فـــي 
ــن  ــال حبيـــب بـ ــه، قـ ــن أبيـ ــه ومـ ــه منـ ــق بـ ــن أحـ ــه، فلنحـ ــا قرنـ ــع لنـ ــر فليطلـ ــذا الأمـ هـ
مســـلمة: فهـــا أجبتـــه؟ قـــال عبـــد اللـــه: فحللـــت حبوتـــي، وهممـــت أن أقـــول: أحـــق 
ـــرق  ـــة تف ـــول كلم ـــيت أن أق ـــام، فخش ـــى الإس ـــاك عل ـــك وأب ـــن قاتل ـــك م ـــر من ـــذا الأم به
بيـــن الجمـــع، وتســـفك الـــدم، ويحمـــل عنـــي غيـــر ذلـــك، فذكـــرت مـــا أعـــد اللـــه فـــي 

الجنـــان، قـــال حبيـــب: حُفظـــت وعُصمـــت ())) .
ـــع،  ـــن الجم ـــرق بي ـــة تف ـــول كلم ـــيت أن أق ـــه : )فخش ـــه عن ـــي الل ـــه رض ـــي قول ـــل ف فتأم
ـــر  ـــان (، تدب ـــي الجن ـــه ف ـــد الل ـــا أع ـــرت م ـــك، فذك ـــر ذل ـــي غي ـــل عن ـــدم، ويحم ـــفك ال وتس
أغوارهـــا وســـتجد فـــي هـــذه الكلمـــة مـــن عيـــون الحكمـــة الإيمانيـــة، وعميـــق النظـــرة 

ـــة . ـــا الدعوي ـــة ومحنن ـــا الداخلي ـــي فتنن ـــا ف ـــا لن ـــا نبراس ـــا يجعله ـــرعية م الش
 فإيـــاك أن تكـــون متبوعـــا فـــي المشـــتبهات والنـــوازل الملتبســـات وأنـــت فـــي 
ـــر  ـــال أكث ـــو ح ـــا ه ـــن، كم ـــاء المجتهدي ـــن العلم ـــن م ـــم تك ـــيما إن ل ـــا -لاس ـــة عنه مندوح
ــر  ــى غيـ ــارات علـ ــل العبـ ــراض، وتحمـ ــع، وتنتهـــك الأعـ ــرق الجمـ ــن- فتفـ المتصدريـ

ــة . ــى قلـ ــوة إلـ ــع الدعـ ــدر مجتمـ ــة، و ينحـ ــقاق علـ ــزداد داء الشـ ــا، فيـ وجههـ

***

))) البخاري ) 4108 ( .
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)6(
لسانك إما غانم
أو سالم أو غارم

ـــين  ـــابغة ممس ـــب س ـــن، وتُص ـــرا  كل حي ـــد تت ـــا تتواف ـــى علين ـــبحانه وتعال ـــه س ـــم الل نعَِ
ومصبحيـــن كمـــا قـــال تعالـــى: ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ڦثمٍ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ــي  ــا فـ ــى أن نوظفهـ ــبحانه وتعالـ ــه سـ ــم اللـ ــاه نعـ ــا تجـ ــن واجبنـ ــان: 20[، وإن مـ ]لقمـ
ـــا  ـــن مقابلته ـــذر م ـــكر،  وأن نح ـــد والش ـــا بالحم ـــا، وأن نبادره ـــرف حقه ـــا، وأن نع وظيفته
بالنكـــران والكفـــر ؛ فـــإن اللـــه ســـبحانه وتعالـــى ســـخط علـــى أقـــوام أبدلـــوا نعـــم اللـــه 

ــى: ثنڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ــال تعالـ ــرا فقـ كفـ
ک ک گ گ گ گ ثم  ]إبراهيـــم:28، 29[، وقـــال تعالـــى: ثنک 
شـــكر  ومـــن   ،]83 ]النحـــل:  ثم  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ــل  ــه جـ ــة للـ ــق العبوديـ ــي تحقيـ ــم فـ ــتخدام تلـــك النعـ ــى اسـ ــبحانه وتعالـ ــه سـ ــم اللـ نعـ
وعـــا ونشـــر الفضائـــل، والحـــذر مـــن مغبـــة تســـخيرها كمطيـــة لنشـــر الرذائـــل، فـــإن 
ــة  ــم نعمـ ــذه النعـ ــلّ هـ ــن أجـ ــر، ومـ ــن النكـ ــو عيـ ــل هـ ــكر، بـ ــع الشـ ــق مـ ذلـــك لا يتوافـ
ـــان، الـــذي اختصـــه اللـــه ســـبحانه وتعالـــى لهـــذا الإنســـان،  اللســـان، التـــي يحصـــل بهـــا البي

ڇ ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ثنڃ  قولـــه:  فـــي  عليـــه   وامتـــن 
ــان  ــان البيـ ــذا الإنسـ ــم هـ ــى علـ ــبحانه وتعالـ ــه سـ ــن:1- 4[، فاللـ  ڇ ڇثم  ]الرحمـ
ــه  ــه مصالحـ ــل بـ ــى يحصـ ــوة، وحتـ ــاء والدعـ ــر والدعـ ــن الذكـ ــة مـ ــه العبوديـ ــق بـ ليحقـ

ومنافعـــه فـــي هـــذه الدنيـــا .
ـــا حـــاد باللســـان عـــن  ـــرا من ـــا الدعـــوي نجـــد أن كثي ـــى واقعن ـــى إل ـــا بنظـــرة عجل  ولكنن
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وظيفتـــه، وانحـــرف بـــه عـــن وجهتـــه، وقـــد حكـــى اللـــه ســـبحانه وتعالـــى ذلـــك فقـــال 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٻ  تعالـــى: 
ٺ ثم ]النســـاء: 114[، فنفـــى اللـــه ســـبحانه وتعالـــى الخيريـــة فـــي كثيـــر مـــن كلام 

النـــاس إلا أن يكـــون فـــي ذلـــك مصلحـــة إمـــا دنيويـــة أو أخرويـــة .
ـــة ركـــوب اللســـان وولوجـــه فـــي كل  ـــه وســـلم محـــذرا مـــن مغب وقـــال صلـــى اللـــه علي
ـــك  ـــد ذل ـــه بع ـــال ل ـــن ق ـــذا الدي ـــم ه ـــه - معال ـــه عن ـــي الل ـــاذ - رض ـــن لمع ـــد أن بي ـــدان بع مي
كمـــا فـــي الترمـــذي : )ألا أدلـــك علـــى مـــاك ذلـــك كلـــه أمســـك عليـــك هـــذا ( وأشـــار 
ـــلم:  ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــال صل ـــول ؟ ( ق ـــا نق ـــذون بم ـــاذ : ) أو مؤاخ ـــال مع ـــانه، فق ـــى لس إل
ـــد  ـــم إلا حصائ ـــم أو مناخره ـــى وجوه ـــاس عل ـــب الن ـــل يك ـــاذ، وه ـــا مع ـــك ي ـــك أم ) ثكلت
ألســـنتهم ؟!()))، فـــإن حصائـــد الألســـن تقـــود صاحبهـــا إلـــى ســـبل الـــردى، وتنـــأى بـــه 
بعيـــدا عـــن ســـبل الهـــدى ؛ لذلـــك أورد الإمـــام مالـــك - رحمـــه اللـــه تعالـــى – فـــي الموطـــأ 
ـــده  ـــر فوج ـــي بك ـــى أب ـــا عل ـــل يوم ـــه - دخ ـــه عن ـــي الل ـــر - رض ـــي أن عم ـــة وه ـــة عظيم قص
يجبـــذ لســـانه أي يجـــذب ويشـــد لســـانه ويقـــول: ) إن هـــذا أوردنـــي المـــوارد ( )))، أي 
ـــذي  ـــه - ال ـــه عن ـــي الل ـــر - رض ـــو بك ـــو أب ـــل ه ـــب أن القائ ـــب فاعج ـــك . وإن تعج المهال
ــارات،  ــانه أروع العبـ ــطر بلسـ ــذي سـ ــر الـ ــو بكـ ــة، أبـ ــا وحكمـ ــر إيمانـ ــانه يقطـ كان لسـ
ـــي  ـــذا أوردن ـــول : ه ـــك يق ـــع ذل ـــات، وم ـــا الصفح ـــاءت له ـــي أض ـــالات، الت ـــم المق وأعظ

ـــوارد . الم
ـــه - شـــاكرا نعمـــة اللســـان : مـــن  ـــه عن ـــو بكـــر - رضـــي الل ـــدة وقفهـــا أب فمواقـــف عدي
ذلـــك ثلاثـــة مواقـــف هـــي مـــن أعصـــب وأصعـــب المواقـــف التـــي مـــرت علـــى الأمـــة 

ـــا :  ـــه عليه ـــكر رب ـــؤدي ش ـــانه وي ـــة لس ـــؤدي وظيف ـــا لي ـــامية وقفه الإس

))) �رواه أحمــد )5/ 231، 237( . والترمــذي: كتــاب الإيمــان )2616( : بــاب مــا جــاء فــي حرمــة الصــاة. 
ــح  ــي صحي ــي ف ــه الألبان ــة. وصحح ــي الفتن ــان ف ــف اللس ــاب ك ــن )3973( : ب ــاب الفت ــة: كت ــن ماج واب

الجامــع )5012( .
))) موطأ مالك : )988/2( .
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ـــه- ـــه عن ـــي الل ـــر - رض ـــو بك ـــف أب ـــولها : فوق ـــة رس ـــدت الأم ـــا فق ـــف : لم أول موق
موظفـــا للســـانه ومتابعـــا لمســـيرة رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم فـــي تحقيـــق 
التوحيـــد لـــرب العبيـــد وفـــي إخـــاص القلـــب عـــن كل شـــائبة للغلـــو أو التنديـــد، 
قـــال مواســـيا الصحابـــة فـــي غربتهـــم، ومســـليا لهـــم فـــي كربتهـــم مـــع لوعـــة فـــي قلبـــه 
ـــن كان يعبـــد  ـــإن محمـــدا قـــد مـــات، وم ـــن كان يعبـــد محمـــدا ف ـــه : ) ألا إن م لفـــراق حِب

ــة : ثنڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ــا الآيـ ــم تـ ــوت، ثـ ــي لا يمـ ــه حـ ــإن اللـ ــه فـ اللـ
ـــو بكـــر عظمـــة  ـــه أب ـــذي أظهـــر في ـــم ال چثم ]آل عمـــران: 144[، هـــذا الموقـــف العظي
ومصداقيـــة لســـانه حتـــى أثـــرت هـــذه الكلمـــات فـــي الصحابـــة فقالـــت عائشـــة -كمـــا 

فـــي الصحيحيـــن- : فنشـــج النـــاس يبكـــون ويـــرددون : ثنڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
ـــات،  ـــي الكلم ـــى معال ـــة إل ـــنتنا متطلع ـــن ألس ـــران: 144[ )))، فلتك چ چ ثم   ] آل عم

وجلائـــل العبـــارات .
ـــى  ـــه صل ـــول الل ـــة رس ـــن صحاب ـــة بي ـــواة الفرق ـــأ ن ـــا كادت تنش ـــي : لم ـــف الثان  الموق
اللـــه عليـــه وســـلم فـــي الســـقيفة فـــي شـــأن الخلافـــة قـــال عمـــر - رضـــي اللـــه عنـــه - 
مصـــورا ذلـــك المقـــام كمـــا فـــي الصحيحيـــن قـــال : ) فـــزورت فـــي نفســـي كلامـــا خشـــيت 
أن لا يبلغـــه أبـــو بكـــر - أي زينـــت كلامـــا أعجبنـــي فـــي نفســـي أردت أن أقدمـــه بيـــن يـــدي 
أبـــي بكـــر فـــي الســـقيفة قـــال: "فقـــدم أبـــو بكـــر فأجلســـني فتكلـــم أحســـن النـــاس- أي 
ـــري  ـــي تزوي ـــي ف ـــة أعجبتن ـــن كلم ـــا م ـــه م ـــاس - فوالل ـــن كلام الن ـــن أحس ـــا م ـــم كلام تكل
ـــك  ـــداد، وذل ـــة ولا إع ـــا تهيئ ـــه ب ـــي لحظت ـــه ( )))، أي ف ـــي بديهت ـــا ف ـــل منه ـــى بأفض إلا وأت

ـــاد . ـــرب العب ـــان ل ـــد اللس ـــي تعبي ـــدق ف للص
ـــزكاة  ـــعيرة ال ـــن ش ـــت ع ـــرب وانخلع ـــن الع ـــامٌ م ـــت فئِ ـــا تنصل ـــث : لم ـــف الثال  الموق
قـــام فيهـــم أبـــو بكـــر مشـــهرا سِـــنانه ومظهـــرا لســـانه فقـــال تلـــك الكلمـــات التـــي تدلنـــا 
ـــى  ـــه عل ون ـــوا يؤدُّ ـــالا كان ـــي عق ـــو منعون ـــه ل ـــد : ) والل ـــة المعتق ـــدأ ومتان ـــة المب ـــى أصال عل

))) رواه البخاري )4454( .

))) رواه ِِالبخاري )6830( .
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ـــه ( ))). ـــى منع ـــم عل ـــه لقاتلته ـــول الل ـــد رس عه
ـــر  ـــي بك ـــان أب ـــن لس ـــدة م ـــالات الخال ـــذه المق ـــدة وه ـــارات الرائ ـــذه العب ـــد كل ه  بع
ـــان،  ـــا لهـــا العن ـــي أطلقن ـــي المـــوارد " فمـــاذا نقـــول نحـــن لألســـنتنا الت يقـــول : " هـــذا أوردن
ـــاد،  ـــي الأرض بالفس ـــعت ف ـــى س ـــاد، حت ـــا القي ـــاد، وأسلســـنا له ـــراض العب ـــي أع ـــت ف فولغ
فغـــدت ألســـنتنا مســـتنقعات للفحـــش والبـــذاء والهمـــز، وأوعيـــة للطعـــن واللمـــز، والغيبـــة 

ـــز ؟! والغم
 لـــكل ذلـــك وضـــع رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم قاعـــدة عظيمـــة للســـان 
ـــاب  ـــي كت ـــا ف ـــي الدني ـــن أب ـــد واب ـــاب الزه ـــي كت ـــارك ف ـــن المب ـــام اب ـــا أورده الإم ـــال كم فق
ـــلم())) . ـــوء فس ـــن س ـــكت ع ـــم، أو س ـــال خيـــرا فغن ـــه عبـــدا ق ـــم الل ـــال: )رح ـــت ق الصم

 وهذا الحديث هو عمدة قاعدتنا، فاللسان يدور حول هذه القسمة الثلاثية : 
غانم أو سالم أو غارم .

 والثالثـــة لـــم يذكرهـــا النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم ؛ للعلـــم بهـــا، فمفهـــوم حاصـــل 
الحالتيـــن هـــو الحالـــة الثالثـــة، وهـــي : أو قـــال شـــرا فغـــرم . وهـــذه طريقـــة عقليـــة فـــي 

ـــري :  ـــال الأخض ـــا ق ـــة كم ـــا البرهاني القضاي
والحذف في بعض المقدمات    أو النتيجة لعلــــــــــــــم آت 	 

فلسانك :
ـــي  ـــواب، وف ـــع والص ـــاح والنف ـــا الإص ـــي الدني ـــم ف ـــر فيغن ـــي خي ـــم ف ـــا أن يتكل • �إم

الآخـــرة الأجـــر والثـــواب .
ـــن  ـــرة م ـــي الآخ ـــات، وف ـــن التبع ـــا م ـــي الدني ـــلم ف ـــر فيس ـــن ش ـــكت ع ـــا أن يس • �وإم

الســـيئات .
• وإما أن يتكلم في شر فيغرم أثره عاجلا، أو وزره آجلا .

فاربـــأ بنفســـك أن تكـــون مـــن أصحـــاب الحالـــة الثالثـــة فـــا ينالـــك دعـــاء النبـــي 

))) رواه  البخاري )1400 و1456 و6925 و7285(، ومسلم )20 ـ 34 و35( .
))) السلسلة الصحيحة : )855( .
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صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم بالرحمـــة فـــي هـــذا الحديـــث فتهلـــك .
وهـــذه القاعـــدة تقلـــل كثيـــرا مـــن الآفـــات التـــي تعتـــرض طريـــق الدعـــاة، فأعظـــم 
ـــق  ـــه، ودق ـــذ بتلابيب ـــوة، فخ ـــى الدع ـــاد إل ـــلل الفس ـــه تس ـــإذا أطلقت ـــان، ف ـــوة اللس آلات الدع
ـــي  ـــا ف ـــلم كم ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــه صل ـــدوام قول ـــى ال ـــر عل ـــاليبه، وتذك ـــه وأس ـــي حركات ف

ـــا())) . ـــت نج ـــن صم ـــند: )م المس

***

ــاب  ــق، ب ــاب الرقائ ــي، كت ــم )2501( ؛ الدارم ــة: )4/ 660(، رق ــة القيام ــاب صف ــذي، كت ــه الترم ))) �أخرج
ــم )6481( . وصححــه  ــام أحمــد، المســند: )2/ 159(، رق ــم )2713( ؛ الإم الصمــت:) 2/ 387(، رق

ــح الجامــع: رقــم )6367( . ــي كمــا فــي صحي الألبان
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)7(
ما خرج لن يعود

مما هو معلوم يقينا أن ما خرج من لسانك لا يمكن أن يعود إليه :
قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا                       	

فما اعتذارك من قول إذا قيـــــلا 			 
إذا تأملـــت فـــي هـــذه القاعـــدة، وضممتهـــا لســـابقتها : فكـــرت وقـــدرت فيمـــا تقـــول، 
ومـــن حكـــم أســـافنا الكـــرام مـــا أورد ابـــن كثيـــر فـــي تفســـيره عـــن التابعـــي الجليـــل 
ــه حديـــث  ــن كلام منعنيـ ــم مـ ــول  : )كـ ــه كان يقـ ــو أنـ ــي، وهـ ــاص الليثـ ــن وقـ ــة بـ علقمـ
ـــال : ـــث ب ـــره لحدي ـــع ؛ لتذك ـــه يمتن ـــه، ولكن ـــم ب ـــن كلام أراد أن يتكل ـــم م ـــال()))، أي ك ب
ـــة  ـــم بالكلم ـــل ليتكل ـــلم : )وإن الرج ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــه صل ـــول الل ـــول رس ـــو ق  وه
ـــوم  ـــى ي ـــخطه إل ـــا س ـــه به ـــه علي ـــب الل ـــت، يكت ـــا بلغ ـــغ م ـــن أن تبل ـــا يظ ـــه م ـــخط الل ـــن س م
ـــى  ـــة عل ـــة تام ـــا مرابط ـــة، إنه ـــن حكم ـــا م ـــا أروعه ـــة، وم ـــن كلم ـــا م ـــا أعظمه ـــاه()))، فم يلق
ـــة علـــى إحســـانه. ـــه، دال ـــة للـــه ســـبحانه وتعالـــى فـــي جميـــع أحوال حصـــون لســـانه، ومراقب
ــة فـــي الســـكوت ولـــزوم  ــالته المغنيـ ــام أبـــو علـــي البغـــدادي فـــي رسـ وأورد الإمـ
البيـــوت قـــول ابـــن مســـعود - رضـــي اللـــه عنـــه - : ) والـــذي لا إلـــه إلا هـــو مـــا علـــى 
ـــه -  ـــه عن ـــي الل ـــدق - رض ـــان ( )))، وص ـــن لس ـــجن م ـــول س ـــى ط ـــوج إل ـــه الأرض أح وج
ـــو  ـــد إلا وه ـــي الجس ـــيء ف ـــس ش ـــول : )لي ـــلم يق ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــه صل ـــول الل ـــإن رس ف

))) تفسير ابن كثير : )398/7 ( .
))) رواه أحمد )469/3( والترمذي )2319( وابن ماجه )3969( .

))) الرسالة المغنية ص 25، حلية الأولياء لأبي نعيم )421( .
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يشـــكو ذرب اللســـان علـــى حدتـــه())).
 فاللســـان هـــو أخطـــر مـــا فـــي الإنســـان بعـــد الجنـــان، أليـــس اللســـان هـــو 
الولـــد  ونســـبة  الشـــرك،  وشـــعارات  الكفـــر،  رايـــات  بهـــا  رفعـــت  التـــي  الأداة 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ثنے   : الصمـــد  للـــه  والصاحبـــة 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ   ۆ 

ې ېثم  ]مريم:88- 91[ ؟!
ــص،   ــى النقائـ ــبحانه وتعالـ ــه سـ ــى اللـ ــبت إلـ ــي نسـ ــو الأداة التـ ــان هـ ــس اللسـ  أليـ

ثنٱ ٻ ٻ ٻ  ]المائـــدة: 64[،  ثنۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ثم 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
181[؟! عمـــران:  ]آل  ثم  ٹ  ٹ  ٿ 

 أليس اللسان هو أداة الكذب والافتراء ؟!
 أليس اللسان هو أداة الطعن والغيبة ونشر الفتن والبغضاء ؟!

 قـــال ابـــن القيـــم : )ومـــن العجـــب أن الإنســـان يهـــون عليـــه التحفـــظ والاحتـــراز 
ــرم  ــر المحـ ــن النظـ ــر، ومـ ــرب الخمـ ــرقة وشـ ــى والسـ ــم والزنـ ــرام والظلـ ــن أكل الحـ مـ
وغيـــر ذلـــك، ويصعـــب عليـــه التحفـــظ مـــن حركـــة لســـانه، حتـــى تـــرى الرجـــل يشـــار 
ـــا  ـــي له ـــه لا يلق ـــخط الل ـــن س ـــات م ـــم بالكلم ـــو يتكل ـــادة، وه ـــد والعب ـــن والزه ـــه بالدي إلي
بـــالا، ينـــزل بالكلمـــة الواحـــدة منهـــا أبعـــد ممـــا بيـــن المشـــرق والمغـــرب، وكـــم تـــرى 
ــاء  ــراض الأحيـ ــي أعـ ــري فـ ــانه يفـ ــم، ولسـ ــش والظلـ ــن الفواحـ ــورع عـ ــل متـ ــن رجـ مـ

والأمـــوات، ولا يبالـــي مـــا يقـــول.
وإذا أردت أن تعـــرف ذلـــك فانظـــر فيمـــا رواه مســـلم فـــي صحيحـــه مـــن حديـــث 
جنـــدب بـــن عبـــد اللـــه قـــال: قـــال رســـول اللـــه - صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم -: »قـــال 
رجـــل: واللـــه لا يغفـــر اللـــه لفـــان، فقـــال اللـــه عـــز وجـــل: مـــن ذا الـــذي يتألـــى علـــي 
ـــد  ـــد عب ـــذي ق ـــد ال ـــذا العاب ـــك« فه ـــت عمل ـــه وأحبط ـــرت ل ـــد غف ـــان؟ ق ـــر لف ـــي لا أغف أن

))) شعب الإيمان للبيهقي )4596 (، وانظر السلسلة الصحيحة : )353 ( .
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اللـــه مـــا شـــاء أن يعبـــده، أحبطـــت هـــذه الكلمـــة الواحـــدة عملـــه كلـــه.
ـــت  ـــة أوبق ـــم بكلم ـــرة: تكل ـــو هري ـــال أب ـــم ق ـــك، ث ـــو ذل ـــرة نح ـــي هري ـــث أب ـــي حدي وف

ـــه())) .   ـــاه وآخرت دني
ـــه  ـــوق، ولا يرمي ـــا بالفس ـــل رج ـــي رج ـــلم : »لا يرم ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــال صل ـــد ق وق
بالكفـــر، إلا ارتـــدت عليـــه إن لـــم يكـــن صاحبـــه كذلـــك «)))، وقـــال صلـــى اللـــه عليـــه 
ـــا  ـــى الرب ـــه، وإن أرب ـــل أم ـــان الرج ـــل إتي ـــا مث ـــا، أدناه ـــبعون باب ـــان وس ـــا اثن ـــلم : » الرب وس

ـــه « ))). ـــرض أخي ـــي ع ـــل ف ـــتطالة الرج اس
فمـــا خـــرج لـــن يعـــود إلا مـــع لوعـــة الاعتـــذار، وهـــو الموقـــف الـــذي لا ينبغـــي 
ـــه  ـــا رســـول الل ـــال ي ـــي فق ـــي أســـبابه إلا علـــى وجـــه الاضطـــرار، فقـــد جـــاء أعراب ـــوع ف الوق
أوصنـــي وأوجـــز، فقـــال صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم : »إذا قمـــت فـــي صلاتـــك فصـــل صـــاة 
ـــاس«))).  ـــدي الن ـــي أي ـــا ف ـــأس عم ـــع الي ـــدا، وأجم ـــه غ ـــذر من ـــكلام تعت ـــم ب ـــودع، ولا تكل م
ــاح  ــا إصـ ــة ؛ ففيهـ ــة مانعـ ــا جامعـ ــا- لكنهـ ــا طالبهـ ــا حددهـ ــزة –كمـ ــة موجـ وصيـ
ـــه، وفيهـــا إصـــاح الظاهـــر بعـــدم التطلـــع  ـــاء الل الباطـــن بالخشـــوع فـــي الصـــاة وتذكـــر لق
إلـــى مـــا فـــي أيـــدي النـــاس لحظـــا ولفظـــا، وهمـــا متلازمـــان،  وفيهـــا إصـــاح اللســـان 
بعـــدم التكلـــم بمـــا مغبتـــه الاعتـــذار والـــذل والانكســـار، ومـــا كل مـــن تعتـــذر لـــه قابـــل 
لعـــذرك، جابـــر لكســـرك، ســـاتر لخطئـــك، رافـــع لذُلـــك، فـــزن المقـــال قبـــل إخراجـــه، 

ـــة لنفســـك، وطاعـــة لربـــك الـــذي قـــال :  ثنڇ ڇ  ـــر الكلـــم قبـــل إنفـــاذه، صيان وتخي
ڍ ڍ ڌ ڌ ثم، فلـــم يقـــل : حســـن، وإنمـــا قـــال : أحســـن .

 والعلـــة فـــي ذلـــك : ثنڎ ڈ ڈ ژ ثم، فاقطـــع الطريـــق أمـــام نزغاتـــه، 
ــاته . ــى تحريشـ ــؤدي إلـ ــاب يـ ــق كل بـ ــه، وأغلـ ــي همزاتـ ــب فـ ــوع يصـ ــف كل ينبـ وجفـ

))) الداء والدواء ص 159 .
))) رواه البخاري ) 6045( .

))) السلسلة الصحيحة : )1871 (، مع منازعة في أول الحديث .
))) رواه أحمد )5 / 412( وابن ماجه )4171(، بإسناد حسن، انظر السلسلة الصحيحة )401(  .
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ــن  ــر بـ ــن عميـ ــم، فعـ ــدي نبيهـ ــا لهـ ــنتهم ؛ اتباعـ ــا لألسـ ــة أئمتنـ ــي صيانـ ــل فـ وتأمـ
ـــدي أحـــد كان أحـــب إذا تكلـــم أن لا يســـكت مـــن الحســـن  ـــال : ) مـــا تكلـــم عن إســـحاق ق
ـــن الحســـن وعمـــرو  ـــه كان بي ـــه كلمـــة فحـــش قـــط إلا مـــرة، فإن ـــن علـــي، ومـــا ســـمعت من ب
ــال  ــرو، فقـ ــه عمـ ــم يرضـ ــرا لـ ــن أمـ ــرض الحسـ ــي أرض، فعـ ــة فـ ــان خصومـ ــن عثمـ بـ
ـــمعتها  ـــش س ـــة فح ـــد كلم ـــذه أش ـــال : فه ـــه، ق ـــم أنف ـــا يرغ ـــا إلا م ـــه عندن ـــس ل ـــن: فلي الحس

منـــه !!! ())) .
ـــوي،  ـــط الدع ـــرت الوس ـــي نخ ـــتائم الت ـــس الش ـــن قوامي ـــر م ـــن عمي ـــعري أي ـــت ش فلي
وطوفـــان الاتهامـــات فـــي الظاهـــر والباطـــن التـــي جرفـــت الدعـــاة، فامتـــأت بهـــا 
الســـاحات، وســـودت بهـــا الكتابـــات، ودوت بهـــا الصوتيـــات، حتـــى غـــدا العامـــة 
شـــاكين فـــي كل داعيـــة، متفكهيـــن بـــكل مصلـــح، ضاربيـــن بعضهـــم ببعـــض فـــي كل 

ـــه : ثنئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي  ـــبيل الل ـــن س ـــدا ع ـــه ص ـــى ب ـــل، وكف محف
. ثم  بخ   بح  بج 

***

ــة  ــخ دمشــق : ) 252/13 (، وانظــر البداي ــي تاري ــن عســاكر ف ــي الطبقــات ) 226 (، واب ــن ســعد ف ))) �رواه اب
والنهايــة : ) 198/11( .
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كفى بالمرء كذبًا

أن يحدث بكل ما سمع
ــه  ــى اللـ ــي صلـ ــن النبـ ــث عـ ــي حديـ ــة، وهـ ــة واقعيـ ــرعية وحقيقـ ــدة شـ ــذه قاعـ هـ
ـــع  ـــى المجتم ـــللت إل ـــى تس ـــة مت ـــخص آف ـــو يش ـــره )))، وه ـــلم وغي ـــلم رواه مس ـــه وس علي
ـــي مالـــك: ) اعلـــم  ـــال ل ـــال: ق ـــن وهـــب، ق ـــه، عـــن اب ـــه، وقـــل صواب ـــر اضطراب الدعـــوي كث
أنـــه ليـــس يســـلم رجـــل حـــدث بـــكل مـــا ســـمع، ولا يكـــون إمامـــا أبـــدا وهـــو يحـــدث 
ـــه  ـــدى ب ـــا يقت ـــل إمام ـــون الرج ـــدي : ) لا يك ـــن مه ـــن ب ـــال عبدالرحم ـــمع (، وق ـــا س ـــكل م ب

حتـــى يمســـك عـــن بعـــض مـــا ســـمع ())) .
 فـــإذا ســـمعت الـــكلام فـــا يكـــن همـــك نقلـــه، بـــل احتفـــظ بـــه فـــي يـــدك قبـــل أن 
ـــه،  ـــر بثثت ـــى خي ـــت إل ـــإن كان ـــه ف ـــر عاقبت ـــه وتدب ـــن صدق ـــت م ـــم تثب ـــك، ث ـــي قلب ـــه ف تدخل
ـــون  ـــرطا أن يك ـــس ش ـــذب لي ـــه، فالك ـــه ورميت ـــت من ـــه، وتخلص ـــر كتمت ـــى ش ـــت إل وإن كان

ـــه . ـــر محل ـــي غي ـــه ف ـــه، ووضع ـــوء فهم ـــه بس ـــي وصف ـــون ف ـــد يك ـــا ق ـــه، وإنم ـــي أصل ف
ـــق  ـــذا تحق ـــي ه ـــاق، وف ـــغ الآف ـــس فتبل ـــي المجل ـــال ف ـــة تق ـــف أن الكلم ـــد وللأس فنج
للنبـــوة الصادقـــة، مـــن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم حيـــن رأى فـــي منامـــه - 
وهـــي رؤيـــا حـــق - رجـــا جالســـا بيـــده كلـــوب مـــن حديـــد يدخلـــه فـــي شـــدقه حتـــى يبلـــغ 
ـــه،  ـــع مثل ـــود فيصن ـــذا، فيع ـــدقه ه ـــم ش ـــك، ويلتئ ـــل ذل ـــر مث ـــدقه الآخ ـــل بش ـــم يفع ـــاه، ث قف
قلـــت: » مـــا هـــذا؟ قـــال : كـــذاب يحـــدث بالكذبـــة، فتحمـــل عنـــه حتـــى تبلـــغ الآفـــاق، 

))) مقدمة صحيح مسلم : ) 10/1(
))) مقدمة مسلم : ) 11/1( .
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ـــة «))) . ـــوم القيام ـــى ي ـــه إل ـــع ب فيصن
 فـــا تتحمـــل مســـؤولية نقلهـــا، وانتظـــر نشـــرها مـــن غيـــرك مـــا دمـــت لـــم تتثبـــت 

منهـــا صـــدورا، أو توجســـت منهـــا أمـــورا، ولـــم تعـــرف وجـــه الشـــرعية فـــي نقلهـــا .
 قلـــب فـــي قلبـــك تســـاؤلات قبـــل نقلهـــا : هـــل قالهـــا فـــان صدقـــا ؟ هـــل هـــذا 
ـــا  ـــي نقله ـــل ف ـــرعا ؟ ه ـــا ش ـــوز نقله ـــل يج ـــدا ؟ ه ـــا عم ـــد ظاهره ـــل قص ـــا ؟ ه ـــا حق وجهه

مصلحـــة متحققـــة قطعـــا ؟ 
ـــك، فضـــا  ـــا قلب ـــك، ولا تقلـــب به ـــا عن ـــات بالنفـــي فألقه ـــدى الإجاب ـــت إح ـــإن كان ف
عـــن أن تحـــدث بهـــا نفســـك ؛ فـــأن تخطـــئ فـــي الســـكوت خيـــر مـــن أن تخطـــئ فـــي 

ـــاعة . ـــام الس ـــى قي ـــا إل ـــل كفله ـــد تتحم ـــي ق ـــة، الت ـــاعة والإذاع الإش
ــية   ــة نفسـ ــكلام لامـــس مصلحـ ــون الـ ــد يكـ ــة فقـ ــواء الخفيـ ــاق وراء الأهـ  ولا تنسـ
ـــر  ـــاء، وتذك ـــوه الجلس ـــع لوج ـــاء، أو جم ـــرة لأخ ـــداء، أو نص ـــوم أل ـــي خص ـــة ف ـــن وقيع م
ـــة،  ـــر والعلاني ـــي الس ـــه ف ـــية الل ـــات: خش ـــاث منجي ـــلم : » ث ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــه صل قول
والقصـــد فـــي الفقـــر والغنـــى، وكلمـــة الحـــق فـــي الغضـــب والرضـــا«)))، فاضبـــط كلماتـــك 

ـــهواتك. ـــك وش ـــاح نفس ـــح جم ـــك، واكب ـــب عواطف ـــع تقل ـــك م ونقولات

***

))) صحيح البخاري ) 1386 (، مختصرا .
))) �أخرجــه أبــو نعيــم فــي الحليــة 343/2، والمنــذري فــي الترغيــب والترهيــب 86/1، بــاب الترهيــب مــن 
تــرك الســنة، وصححــه الألبانــي انظــر: صحيــح الجامــع الصغيــر 583/1، وسلســلة الأحاديــث الصحيحــة 

.416 - 412/4
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إياك وردود الأفعال

كثيـــر مـــن النـــاس يبنـــي دعوتـــه علـــى ردود الأفعـــال، وهـــذا منـــاف للتجـــرد التـــام 
لـــذي الجـــال .

 وأكثر الفرق إنما أتيت من هذا الباب :
ــذه  ــن هـ ــد عـ ــل بالتباعـ ــت ردة الفعـ ــا فكانـ ــا وتكفيرهـ ــوارج بغلوهـ ــرت الخـ  فظهـ
ـــق  ـــبيل الح ـــض، وس ـــرف نقي ـــى ط ـــة عل ـــرت المرجئ ـــك فظه ـــي ذل ـــة ف ـــك والمبالغ المهال

بينهمـــا .
وظهـــرت القدريـــة التـــي تنكـــر القـــدر، فكانـــت ردة الفعـــل، فنشـــأت طوائـــف 

الجبريـــة .
ـــبهة،  ـــن المش ـــل م ـــت ردة الفع ـــة، فكان ـــهرتها الجهمي ـــة وش ـــة المعطل ـــرت مقال وظه
ـــي . ـــى النف ـــل عل ـــردة فع ـــات ك ـــي الإثب ـــت ف ـــف بالغ ـــبيه طوائ ـــن التش ـــي براث ـــع ف ـــى وق حت
ـــاهد  ـــو ش ـــوي فه ـــع الدع ـــا الواق ـــددة، وأم ـــب متع ـــي جوان ـــخ وف ـــح التاري ـــذا ينض وبه

ـــا : ـــك أيض ـــى ذل عل
ــد  ــي التباعـ ــغ البعـــض فـ ــة بالـ ــة والرجعيـ ــود والأصوليـ ــاة بالجمـ ــي الدعـ ــإذا رمـ فـ
ـــل،  ـــوص والتره ـــن النص ـــل م ـــي التحل ـــع ف ـــى يق ـــه حت ـــرد علي ـــه وال ـــن ذلـــك، ومحاربت م

ــة ))). ــة المنتقبـ ــا : العلمانيـ وأحيانـ
ـــع  ـــة، وجمي ـــة للداعي ـــم الموجه ـــع الته ـــي جمي ـــر ف ـــتوجب النظ ـــل يس ـــل والنق والعق

))) ولي بهذا العنوان بحث تحت العمل .
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المقـــالات المخالفـــة، ثـــم يســـبر أغوارهـــا، ويقارنهـــا بأحوالـــه، وبعـــد ذلـــك إن وجـــد 
ـــى  ـــا، وردهـــا عل ـــه منه ـــا يفســـده اســـتعاذ بالل ـــا، وإن وجـــد م ـــا يصلحـــه اســـتفاد منه ـــا م منه
قائلهـــا، وهـــذا مـــا فعلـــه النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم مـــع اليهـــودي حيـــن قـــال : » إنكـــم 
تنـــددون، وإنكـــم تشـــركون : تقولـــون : مـــا شـــاء اللـــه وشـــئت، وتقولـــون : والكعبـــة، 
ـــة،  ـــوا : ورب الكعب ـــوا أن يقول ـــه وســـلم إذا أرادوا أن يحلف ـــه علي ـــى الل ـــي صل فأمرهـــم النب
ويقولـــون : مـــا شـــاء اللـــه ثـــم شـــئت«)))، فتأمـــل كيـــف دعـــا النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه 
ــه  ــودي وإبطالـ ــول اليهـ ــه رد قـ ــن همـ ــم يكـ ــن ذلـــك، ولـ ــم عـ ــة ونهاهـ ــلم الصحابـ وسـ

ـــه وتســـفيهه وإلزامـــه : ثنہ ہ ھ  ـــة بتجهيل ـــون الصحاب ـــرار عي وإلجامـــه، وإق
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

ثم. ۇٴ  ۈ 
ــاة متـــى وجهـــت الاتهامـــات نظـــروا فـــي  فهكـــذا ينبغـــي أن تكـــون مواقـــف الدعـ
أســـبابها وبواعثهـــا ومســـتندها وشـــبهاتها ثـــم إن وجـــدوا منهـــا حقـــا قبلـــوه، وشـــكروا 

ــم .  ــوا عـــن أعراضهـ ــه، وذبـ ــدوا اللـ ــم، وإلا حمـ لناصحهـ
وبســـبب ردود الأفعـــال والجهـــل بالمنهـــج النبـــوي فـــي التعامـــل مـــع الأقـــوال وقعـــت 
ـــة هـــوات ســـحيقة، وشـــقوق عميقـــة : فـــإذا رأى بعضهـــم آفـــة التقليـــد  فـــي الســـاحة الدعوي
ـــه دون تـــوازن علمـــي أو تأصيـــل شـــرعي  ـــدأ فـــي رده وإبطال تنخـــر فـــي الجســـد الدعـــوي ب
حتـــى يقـــع فـــي انتقـــاص الأئمـــة، والانقـــاب علـــى علمـــاء الأمـــة، بـــل وعلـــى شـــيخه 
ــر التعصـــب  ــه لدابـ ــة، حتـــى يثبـــت للمـــأ تجـــرده للدليـــل، وقطعـ ــه منـ ــه عليـ الـــذي لـ

ـــل . الوبي
وإذا علـــم بقاعـــدة بدعيـــة توجـــب التعـــاون مـــع الجميـــع دون تفصيـــل كـــر عليهـــا 
ـــا كان  ـــف مهم ـــع كل مخال ـــاون م ـــض التع ـــو برف ـــي الغل ـــع ف ـــى يق ـــد، حت ـــال والتفني بالإبط

خلافـــه، ومهمـــا كان مقصـــود التعـــاون وأهدافـــه .
وإذا وجـــد بعضهـــم يهـــون مـــن شـــأن المبتدعـــة بالـــغ فـــي رده حتـــى جعـــل جميـــع 

)))  سنن النسائي )3773(، وهو في السلسلة الصحيحة )136( .

وقفات تصحيحية في المسيرة الدعوية



ـــل  ـــن جاه ـــق بي ـــر دون تفري ـــال والهج ـــي الض ـــدة ف ـــة واح ـــى رتب ـــة عل ـــي بدع ـــع ف ـــن وق م
ـــة أو مفســـقة أو مكفـــرة، حتـــى محـــي مـــن  ـــة وعامـــي، ولا بدعـــة اجتهادي ـــم، ولا داعي وعال
قواميـــس بعـــض الدعـــاة مصطلـــح الأخـــوة الإيمانيـــة، وأن الأصـــل فـــي المســـلم أن لـــه 
حـــق التواصـــي بالحـــق، والتعـــاون فـــي إقامـــة الديـــن بيـــن الخلـــق، تحـــت مظلـــة قولـــه 
تعالـــى : ثنڑ ڑ ک ک ک ک ثم، وقـــد مـــن اللـــه تعالـــى علـــى رســـوله صلـــى 

اللـــه عليـــه وســـلم بهـــذه الأخـــوة والألفـــة فقـــال : ثنٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ـــة  ـــذه المن ـــة ه ـــولا عظم ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ثم ول

ـــق . ـــغ الرائ ـــق، البلي ـــي الفائ ـــلوب القرآن ـــذا الأس ـــوله به ـــى رس ـــا عل ـــه به ـــن الل ـــا امت لم
فـــكل كلام يقـــال لا بـــد لـــه مـــن ميـــزان بالقســـط، فهـــذا شـــيخ الإســـام يتعامـــل 
ـــفة  ـــدة للفلاس ـــالات الفاس ـــع المق ـــى م ـــم حت ـــج القوي ـــتقيم، والمنه ـــطاس المس ـــذا القس به
ــق  ــا الحـ ــق منهـ ــا وافـ ــن أن مـ ــة، ويبيـ ــاظ الحادثـ ــن الألفـ ــتفصل عـ ــن، فيسـ والمتكلميـ
يســـتدل لهـــا بالكتـــاب والســـنة ويجتنـــب اللفـــظ، ومـــا فيهـــا مـــن باطـــل يـــرد بالبرهـــان 
والحجـــة، وهـــذه القاعـــدة العامـــة مـــع ألفـــاظ الجســـم والجوهـــر والعـــرض وغيرهـــا ممـــا 

أطلقـــه أهـــل البـــدع نفيـــا أو إثباتـــاً، وقـــد قلـــت تقعيـــدا لذلـــك فـــي الـــدرة الســـتينية :  

   

ــة  ــة، أو تهمـ ــدة محتملـ ــة، أو قاعـ ــارة مجملـ ــع كل عبـ ــل مـ ــي التعامـ ــذا ينبغـ وهكـ
مســـلطة :               

ــاتِ  ــذه الكلِْمَـ ــي هـ ــضْ فـ والجهـــــــاتِولا تَخُـ والمــــــكانِ  الحــــــدِّ 

الجسْـــمِ  ولفـــظُ  تحيّـــزٌ  ـــــــــلْمِ كـــذا  للسَّ وعـــــــرضٍ  وجوهـــرٍ 
ذاكا  بذكـــرِ  شـــرعٌ  يَـــرِدْ  هــــــواكَافلـــم  خالفـــنْ  ودومـــاً  فقـــفْ   
الـــذاتِ  نفـــيُّ  ذاكَ  مـــن  والإثبــــــاتِولازمٌ  النفـــيِّ   قَبـــولَ  فاحـــذرْ   

ــدْمـــن غيـــرِ مـــا تَبَيّـــنٍ لمـــا قُصِـــدْ  ــألْ واقتصـ ــاقِ فاسـ ــك الإطـ ــن ذلـ مـ
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ــا، والتحلـــي بالحلـــم والإنصـــاف قبـــل  ــا، وتحليـــل تفاصيلهـ التأمـــل فـــي خوافيهـ
الحكـــم عليهـــا .

***
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)10(
ليس لك أن تأخذ موقفًا

في كل فتنة
هـــذه القاعـــدة لا ينبغـــي الخـــاف فيهـــا ؛ فإنـــه لا يجـــب تعيينـــا علـــى المؤمـــن إلا 
ـــوة  ـــوى والدع ـــم والفت ـــن التعلي ـــك م ـــدا ذل ـــا ع ـــا م ـــام، وأم ـــان والإس ـــة أركان الإيم إقام
والأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر ونحوهـــا، فهـــي فـــي الأصـــل مـــن فـــروض 
الكفايـــات، لا تتعيـــن إلا بضوابطهـــا، ولا يجـــوز الخـــوض فيهـــا إلا بعلـــم بتفاصيلهـــا، 

وتحقيـــق المصلحـــة بتحصيلهـــا ؛ لقولـــه تعالـــى : ثنئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ثم .
ومـــن أعظـــم مـــا ينبغـــي التباعـــد عـــن ولوجـــه، مـــا كان مـــن فتـــن بيـــن المســـلمين 
ـــا  ـــبق معن ـــد س ـــراض، وق ـــاء والأع ـــق بالدم ـــا يتعل ـــيما م ـــا، لا س ـــاة خصوص ـــا والدع عموم
ـــم  ـــم، والقائ ـــن القائ ـــر م ـــا خي ـــد فيه ـــن القاع ـــتكون فت ـــلم : )س ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــه صل قول
ـــر مـــن الســـاعي، مـــن استشـــرفها تستشـــرفه(،  ـــر مـــن الماشـــي، والماشـــي فيهـــا خي فيهـــا خي

ـــان ())) . ـــن اليقظ ـــر م ـــا خي ـــم فيه ـــلم : ) والنائ ـــظ لمس ـــي لف وف
 فتأمـــل : لأن تكـــون نائمـــا فـــي الفتـــن والهـــرج والمـــرج، والقيـــل والقـــال، بعيـــدا 
ـــر مـــن أن تخـــوض فيهـــا وأنـــت مـــا زلـــت  ـــخ اللســـان والقلـــب بهـــا : خي عـــن تتبعهـــا وتلطي
فـــي أول طريـــق العلـــم، ومـــا تـــزال تجاهـــد نفســـك علـــى الحكمـــة والـــورع والحلـــم، 

ودونهمـــا فســـيكون مآلـــك إلـــى الانحـــراف والبغـــي والظلـــم .
ـــة،  ـــن عظيم ـــا فت ـــى منه ـــد مض ـــرة، وق ـــوه كثي ـــى وج ـــن عل ـــإن الفت ـــري : ) ف ـــال الآج ق
نجـــا منهـــا أقـــوام، وهلـــك فيهـــا أقـــوام باتباعهـــم الهـــوى، وإيثارهـــم للدنيـــا، فمـــن أراد 

))) صحيح مسلم، وقد سبق .
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ـــه،  ـــى دين ـــاف عل ـــم، وخ ـــولاه الكري ـــى م ـــأ إل ـــاء، والتج ـــاب الدع ـــه ب ـــح ل ـــرا فت ـــه خي ـــه ب الل
ـــم يتلـــون  ـــزم المحجـــة الواضحـــة الســـواد الأعظـــم، ول ـــه، ول وحفـــظ لســـانه، وعـــرف زمان
ـــا  ـــح عنده ـــة يفتض ـــإن الفتن ـــة، ف ـــي الفتن ـــوض ف ـــرك الخ ـــى، فت ـــه تعال ـــد رب ـــه، وعب ـــي دين ف
ـــه  ـــذر أمت ـــو مح ـــلم، وه ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــي صل ـــول النب ـــى ق ـــمع إل ـــم تس ـــر، أل ـــق كثي خل
ــح  ــا، ويصبـ ــي مؤمنـ ــرا، ويمسـ ــي كافـ ــا، ويمسـ ــل مؤمنـ ــح الرجـ ــال: »يصبـ ــن ؟ قـ الفتـ

كافـــرا«())) .
ـــه  ـــف في ـــو مختل ـــن فيمـــا ه ـــاذ موقـــف معي ـــات باتخ ـــن إلزام ـــراه ونســـمعه م ـــا ن وكل م
ـــه نفســـا إلا وســـعها،  ـــن أهـــل الســـنة : لا شـــك مخالـــف للقـــرآن والســـنة فـــا يكلـــف الل بي
ـــا  ـــف بم ـــلف، فكي ـــول الس ـــن أص ـــل م ـــو أص ـــا ه ـــف كم ـــن التكلي ـــع م ـــذر مان ـــل ع والجه

ـــا ؟!  ـــه أص ـــف ب ـــر مكل ـــو غي ه
بالأنفـــس،  والإعجـــاب  والغلـــو  والتنطـــع  والتكلـــف  )وإياكـــم   : قتـــادة  قـــال 
ـــى  ـــرعون إل ـــا يس ـــه أقوام ـــا والل ـــد رأين ـــم، ق ـــه يرفعك ـــل الل ـــل لع ـــز وج ـــه ع ـــوا لل وتواضع
ــا  ــه، فلمـ ــة منـ ــه ومخافـ ــة للـ ــك هيبـ ــن ذلـ ــوام عـ ــك أقـ ــا، وأمسـ ــون فيهـ ــن، وينزعـ الفتـ
ـــن  ـــب نفســـا، وأثلـــج صـــدورا، وأخـــف ظهـــورا مـــن الذي ـــن أمســـكوا أطي انكشـــفت إذ الذي
ـــا  ـــم كلم ـــى قلوبه ـــزازات عل ـــك ح ـــال أولئ ـــارت أعم ـــا، وص ـــون فيه ـــا وينزع ـــرعوا إليه أس
ـــة إذا أقبلـــت كمـــا يعرفـــون منهـــا إذا  ـــاس يعرفـــون مـــن الفتن ـــو أن الن ـــه ل ـــم الل ذكروهـــا، وأي
ـــبهة  ـــي ش ـــط إلا ف ـــة ق ـــت فتن ـــا بعث ـــه م ـــر، والل ـــاس كثي ـــن الن ـــل م ـــا جي ـــل فيه ـــرت : لعق أدب

وريبـــة())) .
ــتباه ؛  ــن اشـ ــه مـ ــرض فيـ ــا يعـ ــرة مـ ــف ؛ لكثـ ــة بالتوقـ ــى الأزمنـ ــان أولـ ــذا الزمـ وهـ
ــور،  ــي الأمـ ــارع فـ ــه المسـ ــم فيـ ــان خيركـ ــي زمـ ــم فـ ــعود : ) إنكـ ــن مسـ ــال ابـ لذلـــك قـ
لكثـــرة  -يعنـــي  ؛  المتوقـــف  المتثبـــت   فيـــه  خيرهـــم  بعدكـــم  زمـــان   وســـيأتي 

))) الشريعة للآجري : )393/1( .
))) حلية الأولياء : ) 336/2( .
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الشبهات- ( ))).
ـــوت، والرّضـــا بالقـــوت  ـــزُوم البيُ ـــكُوت، وَل ـــذَا زمـــان السّ ـــوري : )هَ ـــال ســـفيان الث وق

ـــى أن تَمُـــوت ())) .  إل
ـــك،  ـــفِ مَكان ـــانَك، وأخ ـــه لسَ ـــظ في ـــان احف ـــذَا زمَ ـــاض : ) هَ ـــن عي ـــل ب ـــال الفضي وق
ـــل  ـــر فض ـــأنكَ()))، وتذك ـــح ش ـــر لتصل ـــا تنك ـــرف وَدَع مَ ـــا تع ـــذ مَ ـــك، وخ ـــج جفانَ وَعال

ـــم . ـــق بأقواله ـــا أح ـــم أنن ـــم ؛ لتعل زمانه
ـــت  ـــإذا كان ـــال، ف ـــع المح ـــي جمي ـــه ف ـــن تنزيل ـــاك يمك ـــا وهن ـــال هن ـــا يق ـــس كل م ولي
النصـــوص تتطلـــب فقهـــا لفهمهـــا أولا، ولتنزيلهـــا ثانيـــا، فكيـــف بالكتابـــات بلـــه المقـــالات 
ـــي  ـــول ف ـــرد المنق ـــاس بمج ـــى الن ـــن أفت ـــم : )وم ـــن القي ـــال اب ـــا، ق ـــا يعتريه ـــا م ـــي يعتريه الت
الكتـــب علـــى اختـــاف عرفهـــم وعوائدهـــم وأزمنتهـــم وأمكنتهـــم وأحوالهـــم وقرائـــن 
ـــب  ـــة مـــن طب ـــن أعظـــم مـــن جناي ـــى الدي ـــه عل ـــت جنايت أحوالهـــم فقـــد ضـــل وأضـــل، وكان
ـــاب  ـــي كت ـــا ف ـــم بم ـــم وطبائعه ـــم وأزمنته ـــم وعوائده ـــاف بلاده ـــى اخت ـــم عل ـــاس كله الن
ـــل  ـــي الجاه ـــذا المفت ـــل، وه ـــب الجاه ـــذا الطبي ـــل ه ـــم، ب ـــى أبدانه ـــب عل ـــب الط ـــن كت م

ـــتعان())).  ـــه المس ـــم، والل ـــاس وأبدانه ـــان الن ـــى أدي ـــا عل ـــر م أض
هـــذا فـــي مجـــرد الإفتـــاء فكيـــف بالإلـــزام فيمـــا لا يجـــب علـــى الأعيـــان إلا بســـلطان ؟! 
قـــال شـــيخ الإســـام : )فـــإذا كان المعلـــم أو الأســـتاذ قـــد أمـــر بهجـــر شـــخص؛ أو 
بإهـــداره وإســـقاطه وإبعـــاده ونحـــو ذلـــك: نظـــر فيـــه : فـــإن كان قـــد فعـــل ذنبـــا شـــرعيا 
عوقـــب بقـــدر ذنبـــه بـــا زيـــادة، وإن لـــم يكـــن أذنـــب ذنبـــا شـــرعيا لـــم يجـــز أن يعاقـــب 
ـــوا  ـــاس ويفعل ـــوا الن ـــن أن يحزب ـــس للمعلمي ـــره . ولي ـــم أو غي ـــرض المعل ـــل غ ـــيء لأج بش
ـــر  ـــى الب ـــن عل ـــوة المتعاوني ـــل الإخ ـــون مث ـــل يكون ـــاء، ب ـــداوة والبغض ـــم الع ـــي بينه ـــا يلق م

))) انظر صيانة الإنسان ص 309 .
))) التمهيد لابن عبدالبر: ) 443/17 ( .

))) حلية الأولياء: ) 8/ 94( ؛ سير أعلام النبلاء: ) 8/ 436( .
))) إعلام الموقعين : ) 254/3( .
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ــى: ثنئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ثم . ــال تعالـ ــا قـ ــوى كمـ والتقـ
وليـــس لأحـــد منهـــم أن يأخـــذ علـــى أحـــد عهـــدا بموافقتـــه علـــى كل مـــا يريـــده؛ 
ومـــوالاة مـــن يواليـــه؛ ومعـــاداة مـــن يعاديـــه بـــل مـــن فعـــل هـــذا كان مـــن جنـــس 
ـــا، ومـــن خالفهـــم عـــدوا  ـــا موالي ـــون مـــن وافقهـــم صديق ـــن يجعل ـــه الذي جنكيزخـــان وأمثال
باغيـــا؛ بـــل عليهـــم وعلـــى أتباعهـــم عهـــد اللـــه ورســـوله بـــأن يطيعـــوا اللـــه ورســـوله؛ 
ـــوق  ـــوا حق ـــوله؛ ويرع ـــه ورس ـــرم الل ـــا ح ـــوا م ـــوله؛ ويحرم ـــه ورس ـــه ب ـــر الل ـــا أم ـــوا م ويفعل
المعلميـــن كمـــا أمـــر اللـــه ورســـوله. فـــإن كان أســـتاذ أحـــد مظلومـــا نصـــره وإن كان ظالمـــا 
لـــم يعاونـــه علـــى الظلـــم بـــل يمنعـــه منـــه؛ كمـــا ثبـــت فـــي الصحيـــح عـــن النبـــي صلـــى اللـــه 
ـــره  ـــه أنص ـــول الل ـــا رس ـــل: ي ـــا قي ـــا أو مظلوم ـــاك ظالم ـــر أخ ـــال: »انص ـــه ق ـــلم أن ـــه وس علي
مظلومـــا فكيـــف أنصـــره ظالمـــا قـــال: تمنعـــه مـــن الظلـــم فذلـــك نصـــرك إيـــاه « . وإذا 
وقـــع بيـــن معلـــم ومعلـــم، أو تلميـــذ وتلميـــذ، أو معلـــم وتلميـــذ خصومـــة ومشـــاجرة: 
ـــوى،  ـــل ولا به ـــه بجه ـــا يعاون ـــق، ف ـــم الح ـــى يعل ـــا حت ـــن أحدهم ـــد أن يعي ـــز لأح ـــم يج ل
ـــواء  ـــل س ـــى المبط ـــا عل ـــق منهم ـــان المح ـــق أع ـــه الح ـــن ل ـــإذا تبي ـــر: ف ـــي الأم ـــر ف ـــل ينظ ب
كان المحـــق مـــن أصحابـــه أو أصحـــاب غيـــره؛ وســـواء كان المبطـــل مـــن أصحابـــه أو 
ـــاع الحـــق،  ـــادة اللـــه وحـــده، وطاعـــة رســـوله ؛ واتب ـــره، فيكـــون المقصـــود عب أصحـــاب غي

والقيـــام بالقســـط( ))).
 ولا مزيد على هذه التأصيل السديد من هذا الإمام الرشيد  .

))) مجموع الفتاوى : ) 16-15/28 ( .
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)11(
المنهج بين الغلو والإجحاف

ــاب  ــن الإرهـ ــدةٌ مـ ــورٌ عـ ــا صـ ــورس فيهـ ــي مـ ــات التـ ــن الكلمـ ــج" مـ ــة "المنهـ كلمـ
ـــي  ـــح خائفـــا أن يتهـــم مـــن البعـــض فـــي منهجـــه بالكلمـــات الت ـــة أصب الفكـــري، فـــكل داعي
ـــي  ـــي ف ـــة، وه ـــة مروع ـــج" مخيف ـــة "المنه ـــدت كلم ـــان، فغ ـــت الجن ـــت الآذان، وأرق صك
نهايتهـــا كلمـــة مختلـــف فـــي معناهـــا بيـــن الســـلف العظـــام، وأئمتنـــا الأعـــام، وحتـــى 
مشـــايخنا المعاصريـــن الكـــرام، ففـــي قولـــه تعالـــى : ثنڱ ڱ ڱ ڱ ں ثم 
ـــول  ـــلف ح ـــوال الس ـــنة، وأق ـــبيلا وس ـــة : س ـــي رواي ـــبيلا . وف ـــنة وس ـــاس : س ـــن عب ـــال اب ق

معنـــاه متنوعـــة ))) .
وعنـــد علمـــاء الســـنة المعاصريـــن خـــاف أيضـــا فبعضهـــم يـــرى بـــأن "المنهـــج" 
شـــامل للديـــن كلـــه فيدخـــل فيـــه العقيـــدة والشـــريعة، وبعضهـــم يقـــول بـــأن "المنهـــج" 

طريقـــة تبليـــغ الإســـام فعليـــه ليســـت العقيـــدة داخلـــة فـــي حـــده .
فـــإذن ليـــس "المنهـــج" هـــو المفهـــوم الضيـــق الـــذي فـــي بعـــض الأذهـــان : 
ــذا  ــادث بهـ ــذا مصطلـــح حـ ــة أو فـــان وعـــان، فهـ ــة الفلانيـ ــن الفئـ ــو الموقـــف مـ وهـ
التصـــور ؛ فلذلـــك مـــن تضلـــع فـــي عقيـــدة الســـلف، وفهـــم نصـــوص الوحييـــن، 
وحقـــق فـــي الفقـــه، وطـــرق الاســـتدلال، وإن جهـــل حـــال كثيـــر مـــن النـــاس كان 
أكمـــل منهجـــا ممـــن علـــم عـــن فـــان وعـــان والفئـــة الفلانيـــة ومـــا لهـــا ومـــا عليهـــا، 
مـــع جهلـــه فـــي عقيـــدة الســـلف تفصيـــا، واســـتعجام نصـــوص الوحييـــن عليـــه، 

))) وانظر معانيها في تفسير ابن جرير : )384/10 (، وما بعدها .
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وأجنبيـــة الفـــروع الفقهيـــة عـــن نظـــره ؛ لأن غايـــة الثانـــي اطلاعـــه الســـطحي علـــى 
ــرم،  ــى الهـ ــواص وأعلـ ــم الخـ ــو علـ ــل، وهـ ــرح والتعديـ ــم الجـ ــن علـ ــيرة مـ ــة يسـ جزئيـ
مـــع هجـــره لعلـــم العامـــة، وقاعـــدة الشـــرع التـــي فيهـــا إصـــاح باطنـــه وظاهـــره .
وشـــر مـــن هـــذا مـــن يحصـــر "المنهـــج" فـــي موقفيـــن أو ثلاثـــة مـــن مواقـــف وقـــع 
ــا  ــاس بهـ ــن النـ ــد أن يمتحـ ــم يريـ ــار، ثـ ــنة الكبـ ــاء السـ ــن علمـ ــى بيـ ــا حتـ ــاف فيهـ الخـ
عالمهـــم وجاهلهـــم، فـــا هـــو يرضـــى مـــن العالـــم اجتهـــادا، ولا مـــن الجاهـــل تقليـــدا، 
ـــه  ـــل إلي ـــذي توص ـــد ال ـــف الواح ـــاذ الموق ـــع باتخ ـــزم الجمي ـــا، فيل ـــردد توقف ـــن المت ولا م
هـــو وبعـــض مـــن يقلـــده، فتعظـــم البليـــة، وتتضاعـــف الرزيـــة، يقـــول شـــيخ الإســـام : 
ـــر  ـــا ينك ـــاغ : ف ـــه مس ـــاد في ـــاع، وللاجته ـــنة ولا إجم ـــألة س ـــي المس ـــن ف ـــم يك ـــا إذا ل ) وأم

علـــى مـــن عمـــل بهـــا مجتهـــدا أو مقلـــدا ())) . 
ـــن  ـــن والمتعلمي ـــى المقلدي ـــات الهوجـــاء عل ـــك الإطلاق ولكـــن للأســـف تســـمع هنال
ـــح، أو  ـــر واض ـــل، أو غي ـــن، أو خل ـــه : دخ ـــه في ـــأن منهج ـــواء - ب ـــد س ـــى ح ـــاء - عل والعلم

ـــال .                                                ـــرف، أو ض منح
ـــم  ـــع، أو مســـكين، أو مجـــرم، أو دجـــال ... وهل ـــون، أو ضائ ـــع، أو متل أو فـــان : مائ
جـــرا مـــن مفـــردات جائـــرة ليتهـــا صـــدرت مـــن علمـــاء الجـــرح والتعديـــل: إذن لـــكان 
ـــة  ـــات الخاوي ـــم الحماس ـــوج به ـــباب تم ـــن ش ـــدر م ـــف تص ـــا وللأس ـــا، ولكنه ـــا وجهه له
والعواطـــف الفارغـــة، متناثريـــن هنـــا وهنـــاك فـــي أصقـــاع الأرض، يجتـــرون مـــا يقولـــه 
ــق  ــط تحقيـ ــام بضوابـ ــم التـ ــع جهلهـ ــه، مـ ــر موضعـ ــي غيـ ــه فـ ــاء وينزلونـ ــض العلمـ بعـ

المنـــاط.
 غايـــة حظهـــم مـــن علـــوم الشـــرع أنهـــم ســـمعوا بــــ "المنهـــج" قبـــل أيـــام أو شـــهور 
ـــل وعلمـــاء  ـــر دعـــاة ب ـــوا أن لهـــم فـــي اكتشـــافه قـــدمَ الســـبق، ولســـانَ الصـــدق، وأن أكث فظن
زمانهـــم جاهلـــون بـــه، مجافـــون لـــه، حائـــدون عنـــه، ومـــن قـــال: ) هلـــك النـــاس فهـــو 
أهلكهـــم (، -كمـــا ســـيأتي تفصيلـــه فـــي الحديـــث-، ولـــم يعلمـــوا بأنهـــا كلمـــة قرآنيـــة 

))) الفتاوى الكبرى : ) 113/9( .
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لهـــا معانيهـــا الســـلفية .   
ـــل متحقـــق  ـــى أن العـــذر بالجهـــل والتأوي هـــذا مـــع أن إجمـــاع أهـــل الســـنة منعقـــد عل
ـــن  ـــا ضم ـــف حديث ـــي تصن ـــائل الت ـــن المس ـــا ع ـــاد فض ـــائل الاعتق ـــل مس ـــي تفاصي ـــى ف حت
مفهـــوم "المنهـــج"، بخاصـــة لمـــن عـــرف باتباعـــه للســـلف وتحريـــه للحـــق عقـــودا مـــن 
الزمـــان، واللـــه المســـتعان، وقـــال القاســـمي فـــي الجـــرح والتعديـــل : )فـــإذن كل مـــن 
ـــا عليـــه، ومبرهنـًــا بمـــا غلـــب علـــى ظنـــه، بعـــد بـــذل قصـــارى  ذهـــب إلـــى رأي محتجًّ
ـــه مأجـــور علـــى  ـــه ولا تثريـــب؛ لأن ـــه فـــي توخـــي الحـــق فـــا مـــام علي جهـــده وصـــاح نيت
ـــره، أنْ  ـــي غي ـــة ف ـــه المحجَّ ـــت ل ـــه، واتضح ـــى خلاف ـــل عل ـــده دلي ـــام عن ـــن ق ـــال، ولم أي ح
ـــر  ة، والتضاف ـــه إلـــى ســـبيل الرشـــاد، مـــع حفـــظ الأخـــوَّ ـــي هـــي أحســـن، ويهدي ـــه بالت يجادل

ـــوة ())) . ـــودة والفت ـــى الم عل
فجلـــة مـــن الأئمـــة خفيـــت عليهـــم بعـــض مســـائل الاعتقـــاد كمســـألة اللفـــظ 
ــكام  ــمع أحـ ــم نسـ ــات، ولـ ـــدر، والصفـ ــن الق ــائل مـ ـــد، ومسـ ــام أحم ـــن الإمـ ــي زم فـ
التبديـــع والاتهـــام بالزندقـــة والدجـــل ونحوهـــا ممـــا ســـهل علـــى ألســـنة كثيريـــن بـــا 
تثبـــت ولا تبييـــن، فالعلـــم بجميـــع أحـــكام الديـــن لا يأتـــي جملـــة واحـــدة، فاليـــوم 
علـــم وغـــدا مثلـــه، قـــال ابـــن تيميـــة : )وكثيـــر مـــن مجتهـــدي الســـلف والخلـــف 
ــة  ــث ضعيفـ ــا لأحاديـ ــة إمـ ــه بدعـ ــوا أنـ ــم يعلمـ ــة ولـ ــو بدعـ ــا هـ ــوا مـ ــوا وفعلـ ــد قالـ قـ
ظنوهـــا صحيحـــة وإمـــا لآيـــات فهمـــوا منهـــا مـــا لـــم يـــرد منهـــا وإمـــا لـــرأي رأوه 
وفـــي المســـألة نصـــوص لـــم تبلغهـــم. وإذا اتقـــى الرجـــل ربـــه مـــا اســـتطاع دخـــل 
قـــال:  اللـــه  ثنې ې ې ى ى ئا ئا ثم وفـــي الصحيـــح أن   فـــي قولـــه: 

" قد فعلت " ())) .
وأخشـــى أن يكـــون التفريـــق بيـــن مســـائل "المنهـــج" وغيرهـــا مـــن حيـــث العـــذر: مـــن 
ـــاط  ـــن أوس ـــاعرة بي ـــة والأش ـــد المعتزل ـــلل عقائ ـــن تس ـــورة م ـــن، وص ـــنن المتكلمي ـــاع س اتب

))) الجرح والتعديل ص 10 .
))) مجموع الفتاوى : ) 192-191/19 ( .
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الجهلـــة المغرريـــن، فـــإن هـــذه الطوائـــف قســـمت الديـــن إلـــى أصـــول وفـــروع ولـــم تعـــذر 
المخطـــئ فـــي الأصـــول دون الفـــروع، ولذلـــك نجدهـــم يكفـــر بعضهـــم بعضـــا حتـــى بيـــن 

ـــه . ـــة البصـــرة وبغـــداد كمـــا هـــو مبســـوط فـــي مظان ـــراد الطائفـــة الواحـــدة كمعتزل أف
وهـــؤلاء قســـموا الديـــن إلـــى مســـائل منهجيـــة لا عـــذر فيهـــا بجهـــل أو تقليـــد أو 

ــا بجهلهـــم .    ــائل الديـــن هـــم أول المعذوريـــن فيهـ ــة مسـ ــاد، وبقيـ حتـــى اجتهـ
ـــوا  ـــن خرج ـــون الذي ـــك المداهن ـــم أؤلئ ـــج فه ـــاة المنه ـــا جف ـــاة، وأم ـــرف الغ ـــذا ط ه
ــة  ــف، ومجانبـ ــى المخالـ ــرد علـ ــكار والـ ــة والإنـ ــي النصيحـ ــلف فـ ــول السـ ــى أصـ علـ
ــا بيـــن  ــا علـــى النقيضيـــن، جامعـ ــرا مـــع الـــكل مثنيـ المبتـــدع المجـــازف، فتـــراه منصهـ
ــن  ــه مـ ــاس، وتوجسـ ــا النـ ــه رضـ ــكار، همـ ــد والأفـ ــن العقائـ ــة مـ ــر متجانسـ أخـــاط غيـ
أن يقـــع عليـــه مـــن المنحرفيـــن أدنـــى بـــاس، فـــا هـــو للديـــن نصـــر، ولا علـــى أعدائـــه 

انتصـــر، واللـــه تعالـــى يقـــول : ثنې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 
 . ثم  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 

وهـــذا الصنـــف أجنبـــي عـــن دعـــاة الســـنة الصادقيـــن الذيـــن أول مـــا يميزهـــم عـــن 
غيرهـــم : الدعـــوة للتوحيـــد وتعبيـــد العبيـــد للعزيـــز الحميـــد، علـــى وفـــق ســـنة خاتـــم 
ـــن،  ـــف الغالي ـــن تحري ـــن م ـــة الدي ـــن، وتصفي ـــي اليقي ـــى يأت ـــا حت ـــر عليه ـــلين، والصب المرس

وانتحـــال المبطليـــن، وتأويـــل الجاهليـــن .

***
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الجرح والتعديل

صراع بين الورع والهوى

كالقضـــاء  المحدثيـــن،  مـــن  الخـــواص  علـــم  هـــو  والتعديـــل  الجـــرح  علـــم 
للفقهـــاء، وهـــو مـــن علـــوم الضـــرورات، فالأصـــل حرمـــة أعـــراض المســـلمين، لكنـــه 
شـــرع للـــذب عـــن الديـــن، قـــال الإمـــام ابـــن دقيـــق العيـــد: ) أعـــراض المســـلمين 
ثُـــونَ   حفـــرة مـــن حفـــر النـــار وقـــف علـــى شـــفيرها طائفتـــان مـــن النـــاس : المُحَدِّ

والحكام ( ))) .
 بـــل إن الجـــرح والتعديـــل قـــد يكـــون أشـــد خطـــرا مـــن القضـــاء، قـــال المعلمـــي: 
ـــه  ) والحكـــم فـــي العلمـــاء والـــرواة يحتـــاج إلـــى نظـــر وتدبـــر وتثبـــت أشـــد ممـــا يحتـــاج إلي
الحكـــم فـــي كثيـــر مـــن الخصومـــات، فقـــد تكـــون الخصومـــة فـــي عشـــرة دراهـــم، فـــا 
ـــى  ـــم عل ـــا الحك ـــم، فأم ـــرة دراه ـــت عش ـــب إلا تفوي ـــد الغض ـــا عن ـــم فيه ـــن الحك ـــى م يخش
ـــن إلا  ـــم يك ـــو ل ـــرة، ول ـــث كثي ـــر، وأحادي ـــم كثي ـــت عل ـــه تفوي ـــى من ـــراوي فيخش ـــم وال العال

ـــاً ())) .   ـــكان عظيم ـــداً ل ـــاً واح حديث
ـــة -  ـــة والتفصيلي ـــائله التأصيلي ـــي مس ـــن ف ـــد التمك ـــم - بع ـــذا العل ـــات ه ـــم مقوم فأه
ـــك  ـــي قلب ـــم ف ـــم يق ـــإذا ل ـــدوام، ف ـــى ال ـــاف عل ـــى الإنص ـــك عل ـــذي يحمل ـــام، ال ـــورع الت ال
صـــراع بيـــن شـــهوة الـــكلام فيـــه لجلالتـــه، والـــورع عـــن تبعاتـــه فـــا تلجـــه، وإن لـــم 
تكـــن مـــن أصحـــاب المراقبـــة الذيـــن يستشـــعرون النـــزاع القلبـــي بيـــن صيانـــة الشـــريعة 
ـــه  ـــى الجـــارح تقـــوى الل ـــووي: )عل ـــال الن ـــه، ق ـــرب من ـــة فـــا تقت ـــة الأعـــراض البريئ وصيان

))) الاقتراح في بيان الاصطلاح ص 61 .
))) التنكيل : )240/1 ( .
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ـــرح، أو  ـــن الج ـــليم م ـــرح س ـــاهل بج ـــن التس ـــذر م ـــه، والح ـــت في ـــك، والتثب ـــي ذل ـــى ف تعال
ـــة  ـــدة مبطل ـــة مؤب ـــا غيب ـــة ؛ فإنه ـــرح عظيم ـــدة الج ـــإن مفس ـــه ؛ ف ـــر نقص ـــم يظه ـــص مـــن ل بنق
ـــه وســـلم، ورادة لحكـــم مـــن أحـــكام  ـــه، مســـقطة لســـنة عـــن النبـــي صلـــى اللـــه علي لأحاديث

ـــن ( ))) . الدي
 وتأمـــل فـــي حـــال أئمتـــه كيـــف كان حالهـــم معـــه، فهـــذا إمـــام الجـــرح والتعديـــل 
يحيـــى بـــن معيـــن يقـــول : ) إنـــا لنطعـــن علـــى أقـــوام لعلهـــم قـــد حطـــوا رحالهـــم فـــي الجنـــة 

ـــنة ( ))) . ـــي س ـــن مئت ـــر م ـــذ أكث من
قـــال ابـــن مهرويـــه: ) فدخلـــت علـــى عبـــد الرحمـــن ابـــن أبـــي حاتـــم، وهـــو يقـــرأ 
علـــى النـــاس كتـــاب "الجـــرح والتعديـــل"، فحدثتـــه بهـــذه الحكايـــة، فبكـــى، وارتعـــدت 
يـــداه حتـــى ســـقط الكتـــاب مـــن يـــده، وجعـــل يبكـــي ويســـتعيدني الحكايـــة، ولـــم يقـــرأ 

فـــي ذلـــك المجلـــس شـــيئا، أو كمـــا قـــال ( ))) .
وقـــال محمـــد بـــن الفضـــل العباســـي  : ) كنـــا عنـــد عبـــد الرحمـــن بـــن أبـــي حاتـــم 
وهـــو ذا يقـــرأ علينـــا "كتـــاب الجـــرح والتعديـــل"، فدخـــل عليـــه يوســـف بـــن الحســـين 
ـــاب  ـــال: كت ـــاس؟ ق ـــى الن ـــرؤه عل ـــذي تق ـــذا ال ـــا ه ـــد، م ـــا محم ـــا أب ـــه: ي ـــال ل ـــرازي، فق ال
صنفتـــه فـــي الجـــرح والتعديـــل، فقـــال: ومـــا الجـــرح والتعديـــل؟ فقـــال: أظهـــر أحـــوال 
ـــر ثقـــة، فقـــال لـــه يوســـف بـــن الحســـين: اســـتحيت  أهـــل العلـــم، مـــن كان منهـــم ثقـــة أو غي
ـــة  ـــذ مئ ـــة من ـــي الجن ـــم ف ـــوا رواحله ـــد حط ـــوم ق ـــؤلاء الق ـــن ه ـــم م ـــد، ك ـــا محم ـــا أب ـــك ي ل

ســـنة، ومئتـــي ســـنة، وأنـــت تذكرهـــم وتغتابهـــم علـــى أديـــم الأرض؟                                                                                              
فبكـــى عبـــد الرحمـــن، وقـــال: ) يـــا أبـــا يعقـــوب، لـــو ســـمعت هـــذه الكلمـــة قبـــل 

تصنيفـــي هـــذا الكتـــاب، لمـــا صنفتـــه ( .

))) شرح مسلم : ) 124/1 (، وقريب منه قول ابن الصلاح في المقدمة ص 389 .
))) �ذكــر الذهبــي فــي ســير أعــام النبــاء : )268/13( هــذه الحكايــة، وانتقــد لفــظ المئتيــن بقولــه : "قلــت: 

لعلهــا: مــن مئــة ســنة؛ فــإن ذلــك لا يبلــغ فــي أيــام يحيــى هــذا القــدر".
))) تاريخ دمشق : )364/35(، والكفاية للخطيب ص 38 .
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ـــى  ـــه عل ـــت: أصاب ـــك : ) قل ـــه ذل ـــا وج ـــال مبين ـــم ق ـــة ث ـــذه الحكاي ـــي ه ـــر الذهب  وذك
ـــح  ـــن النص ـــاء م ـــي الضعف ـــورع ف ـــد ال ـــكلام الناق ـــة، وإلا ف ـــوف العاقب ـــل وخ ـــق الوج طري

ـــنة ())) .  ـــن الس ـــذب ع ـــه، وال ـــن الل لدي
ـــوال أئمـــة هـــذا الشـــأن لا  ـــورع"، وتذكـــر أن هـــذه أق ـــد ال ـــه : "فـــكلام الناق وتأمـــل قول
ـــن  ـــة ع ـــن الأئم ـــة م ـــرب جماع ـــذا كته ـــاب، وه ـــار الط ـــوام وصغ ـــباه الع ـــن أش ـــرار م الأغ

ـــات .  ـــع القرب ـــات، وأرف ـــرف المقام ـــن أش ـــه م ـــع كون ـــاء م القض
ـــي  ـــبني أن ـــه ولا يحاس ـــى الل ـــو أن ألق ـــول : )أرج ـــاري يق ـــن البخ ـــام المحدثي ـــذا إم وه
ـــه  ـــى كلام ـــر ف ـــن نظ ـــه- وم ـــه الل ـــدق -رحم ـــت: ص ـــي : )قل ـــال الذهب ـــدا (، ق ـــت أح اغتب
ـــه،  ـــن يضعف ـــه فيم ـــاس، وإنصاف ـــي الن ـــكلام ف ـــي ال ـــه ف ـــم ورع ـــل عل ـــرح والتعدي ـــي الج ف

ـــذا .  ـــو ه ـــر، ونح ـــه نظ ـــه، في ـــكتوا عن ـــث، س ـــر الحدي ـــول : منك ـــا يق ـــر م ـــه أكث فإن
ـــت:  ـــال: إذا قل ـــه ق ـــى إن ـــث . حت ـــع الحدي ـــذاب، أو كان يض ـــان ك ـــول: ف ـــل أن يق وق
فـــان فـــي حديثـــه نظـــر، فهـــو متهـــم واه . وهـــذا معنـــى قولـــه : لا يحاســـبني اللـــه أنـــي 
ـــة  ـــن الأئم ـــه م ـــه ولأمثال ـــع أن ل ـــذا م ـــورع ()))، ه ـــة ال ـــه غاي ـــو والل ـــذا ه ـــدا، وه ـــت أح اغتب

ـــح . ـــح الصري ـــي التجري ـــة ف ـــذة الرخص الجهاب
وهـــذه المعانـــي القلبيـــة كانـــت حاضـــرة بيـــن الصحابـــة رضـــي اللـــه عنهـــم، ومـــن 
تبعهـــم، ولـــو أردنـــا أن نقلـــب تلـــك الصفحـــات الغـــرر ممـــا خلفـــوه مـــن محاســـبتهم 
ــدة  ــص عديـ ــة وقصـ ــف عظيمـ ــك مواقـ ــي ذلـ ــا فـ ــم لوجدنـ ــم لربهـ ــانهم ومراقبتهـ للسـ

نقتصـــر منهـــا علـــى موقفيـــن : 
ـــت  ـــب بن ـــن زين ـــي أم المؤمني ـــرأة وه ـــه ام ـــارس ميدان ـــف وف ـــذا الموق ـــد ه الأول : قائ
جحـــش - رضـــي اللـــه عنهـــا - فـــي حادثـــة الإفـــك)))، لمـــا خـــاض المنافقـــون فـــي عـــرض 

))) سير أعلام النبلاء : )268/13( .   
))) السير : ) 441/12( .

ــا-  ــه عنه ــي الل ــة -رض ــل عائش ــاب فض ــم- ب ــه عنه ــي الل ــة –رض ــل الصحاب ــاب فضائ ــلم، كت ــح مس ))) �صحي
.  )2442(
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عائشـــة - رضـــي اللـــه عنهـــا -ونشـــروا الشـــائعات وحاكـــوا  الأكاذيـــب والأراجيـــف حتـــى 
ـــاء -  ـــذه الأثن ـــي ه ـــاس، ف ـــوس الن ـــي نف ـــتقرة ف ـــة مس ـــة حقيق ـــذه المقال ـــدو ه كادت أن تغ
ـــك  ـــلم لذل ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــه صل ـــول الل ـــزن رس ـــت، وح ـــة وأظلم ـــت المدين ـــد مرج وق
ـــى  ـــلم إل ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــه صل ـــول الل ـــاء رس ـــرض -ج ـــر ع ـــر أم ـــإن الأم ـــديدا ف ـــا ش حزن
ـــات  ـــن زوج ـــاميني م ـــت تس ـــي كان ـــي الت ـــة : وه ـــت عائش ـــة قال ـــرة لعائش ـــي ض ـــب وه زين
ـــا  ـــت أخته ـــد خاض ـــها، وق ـــا وتنافس ـــا وتماثله ـــت تقاربه ـــي كان ـــي الت ـــه، أي ه ـــول الل رس
حمنـــة فـــي حادثـــة الإفـــك اغتـــرارا بأقـــوال المنافقيـــن ومـــع ذلـــك لمـــا ســـأل رســـول 
اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم زينـــب لـــم تقـــع فـــي عـــرض ضرتهـــا، ولـــم تطفـــئ نـــار 
ـــى  ـــه ســـبحانه وتعال ـــة الل ـــتحضرت مراقب ـــل اس ـــا، ب ـــي أخته ـــا ف ـــذرع بثقته ـــم تت ـــا، ول غيرته
لهـــا وقالـــت تلـــك الكلمـــات التـــي ينبغـــي لـــكل واحـــد منـــا أن يجعلهـــا شـــعارا لـــه إذا 
حيكـــت الشـــائعات وانتشـــرت المقـــالات، قالـــت: احمـــي ســـمعي وبصـــري واللـــه مـــا 
ـــه  ـــا الل ـــد عصمه ـــب فق ـــا زين ـــا - : أم ـــه عنه ـــي الل ـــة - رض ـــت عائش ـــرا . قال ـــت إلا خي علم

ـــى: ثنٱ ٻ ٻ ٻ  ـــه تعال ـــم قول ـــزل فيه ـــن ن ـــك مم ـــن هل ـــع م ـــك م ـــم تهل ـــورع فل بال
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ـــى: ثنں ڻ ڻ ڻ  ـــال تعال ـــى أن ق ـــور: 11[، إل ڤ ڤ ڦ ڦ ڦثم ]الن
ــه  ــا اللـ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ثم]النـــور: 15[، عصمهـ
ـــن  ـــهوة م ـــت كل ش ـــى اجتث ـــى حت ـــبحانه وتعال ـــه س ـــة لل ـــورع والمراقب ـــى بال ـــبحانه وتعال س

ـــا. جذوره
والثانـــي : لمـــا خـــرج رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم فـــي تبـــوك وتذكـــر 
الصحابـــي الجليـــل كعـــب بـــن مالـــك قـــال: أيـــن كعـــب بـــن مالـــك ؟ فقـــام رجـــل مـــن 
ـــي  ـــذا الصحاب ـــي ه ـــز ف ـــه . أراد أن يغم ـــي بردي ـــره ف ـــغله رداؤه ونظ ـــال : ش ـــلمة فق ـــي س بن
ـــه مـــا  ـــه – فقـــال : بئـــس مـــا قلـــت والل ـــه عن ـــل – رضـــي الل ـــن جب ـــام معـــاذ ب ـــل ولكـــن ق الجلي

علمنـــا عليـــه إلا خيـــرا ))) .

))) رواه البخاري )4418(، ومسلم )2769( .
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ـــة وبيـــن  ـــه – فـــي هـــذه الحادث ـــارات بيـــن معـــاذ – رضـــي اللـــه عن  فتأمـــل فـــي اتفـــاق العب
زينـــب - رضـــي اللـــه عنهـــا - يتبيـــن لـــك بجـــاء مـــدى اتحـــاد المنهـــج، وتعانـــق الأفـــكار، 
واتفـــاق الأقـــوال والأفعـــال ؛ فإنهـــا تصـــدر عـــن مشـــكاة واحـــدة، وهـــي مشـــكاة تربيـــة 
ـــن،  ـــداة مهتدي ـــم ه ـــت منه ـــي أخرج ـــه الت ـــلم لأصحاب ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــه صل ـــول الل رس

ـــن .  ـــن، مطيعي ـــن، مخبتي متقي
            لولا عجائب صنع الله مــا نبتت     تلك الفضائل في عظم ولا عصب

ـــس  ـــه، وتلم ـــه أو علم ـــي جاه ـــه ف ـــن ل ـــي قري ـــة ف ـــا فرص ـــد من ـــد الواح ـــو وج ـــوم ل والي
احتمـــالا للوقـــوع بـــه : لدفعتـــه شـــهوته الخفيـــة نحـــو ذلـــك حثيثـــا، ثـــم يأتيـــه الشـــيطان 
ليلبســـها لـــه بلبـــوس التديـــن، فـــا يستشـــعر بغيـــه إلا المتورعـــون الصادقـــون، فيتوبـــون 
ـــي : )ويزعـــم أن غرضـــه إصـــاح الخلـــق،  ـــورع عـــدو الظلـــم، قـــال الغزال ويصلحـــون، فال
ولـــو ظهـــر مـــن أقرانـــه مـــن أقبـــل الخلـــق عليـــه، وصلحـــوا علـــى يديـــه : لمـــات غمـــاً 
ـــه : لـــكان أبغـــض خلـــق  ـــه علـــى بعـــض أقران ـــو أثنـــى أحـــد مـــن المتردديـــن إلي وحســـداً، ول
اللـــه إليـــه، فهـــؤلاء أعظـــم النـــاس غـــرة، وأبعدهـــم عـــن التنبـــه والرجـــوع إلـــى الســـداد())). 
 ثـــم يأتـــي بعـــد ذلـــك العلـــم التفصيلـــي بأصـــول الشـــريعة، وتصنيـــف الأحـــكام، 
ـــن  ـــع، ومواط ـــوال الواق ـــرح، وأح ـــباب الج ـــث، وأس ـــد الحدي ـــائل، وقواع ـــب المس ومرات
ـــه، قـــال الذهبـــي: )ولا ســـبيل إلـــى  ـــه، والعـــدل فـــي نصاب العـــذر، فيضـــع الحـــق فـــي محراب
ـــب،  ـــان الطل ـــذا إلا بإدم ـــم جهب ـــار ويجرحه ـــة الأخب ـــي نقل ـــذي يزك ـــارف ال ـــر الع أن يصي
ـــوى  ـــع التق ـــم، م ـــظ والفه ـــهر والتيق ـــرة، والس ـــرة المذاك ـــأن، وكث ـــذا الش ـــن ه ـــص ع والفح
والديـــن المتيـــن، والإنصـــاف، والتـــردد إلـــى مجالـــس العلمـــاء، والتحـــري والإتقـــان، 

وإلا تفعـــل :
فدع عنك الكتابة لست منها ... ولو سودت وجهك بالمداد ())) . 

 لذلـــك فلتكـــن هـــذه المواقـــف مثـــالا يحتـــذى، ولتكـــن هـــذه المقالـــة منـــارة 

))) الإحياء : ) 369/3 ( .
))) تذكرة الحفاظ : ) 10/1 ( .
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ـــل  ـــر الأول قب ـــى الأم ـــرا، فارجـــع إل ـــا علمـــت إلا خي ـــدى : احمـــي ســـمعي وبصـــري م لله
الخلافـــات، وانتقـــل مـــن المتشـــابه إلـــى المحكمـــات ؛ فإنهـــا النجـــاة التـــي قـــال فيهـــا 
ـــال:  ـــاة ؟ ق ـــا النج ـــه م ـــل ل ـــذي : )قي ـــي الترم ـــا ف ـــلم كم ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــه صل ـــول الل رس

أمســـك عليـــك لســـانك، وليســـعك بيتـــك، وابـــك علـــى خطيئتـــك())).

***

))) رواه الترمذي )2408(، وهو في السلسلة الصحيحة )890 ( .
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)13(
الموازنة بين النظرة المثالية 

والواقعية الحالية

بعـــض الدعـــاة لا يرضـــى مـــن النـــاس إلا الحالـــة المثاليـــة، مـــع أنـــه لـــو أنصـــف 
نفســـه لمـــا وجدهـــا متلبســـة بذلـــك، وأســـوا مـــن ذلـــك أن يلزمهـــم بهـــذه المثاليـــة فـــي 
لحظتهـــم، وهـــذه نظـــرة مجانبـــة للنصـــوص الداعيـــة إلـــى الصبـــر والمصابـــرة والنظـــر إلـــى 
عوامـــل الاســـتطاعة، فاللـــه عـــز وجـــل يقـــول :  ثنہ ہ ہ ھ ثم، وأنـــت تلغـــي 
ـــي  ـــي بق ـــذا النجاش ـــة، فه ـــة والحالي ـــن المثالي ـــة بي ـــام للموازن ـــك الت ـــي تغييب ـــد ف ـــذا القي ه
ـــه وســـلم  ـــه علي ـــي صلـــى الل ـــة فـــي الهجـــرة واللحـــاق بالنب ـــم يحقـــق المثالي ـــه ول علـــى حال
ـــه  ـــى الل ـــي صل ـــه النب ـــول في ـــك يق ـــع ذل ـــة، وم ـــارات واقعي ـــه ؛ لاعتب ـــاد مع ـــره والجه ونص
عليـــه وســـلم عنـــد موتـــه : )مـــات اليـــوم رجـــل صالـــح، فقومـــوا فصلـــوا علـــى أخيكـــم 

أصحمـــة()))، وأدى إكرامـــا لـــه صـــاة الغائـــب فـــي المدينـــة .
فالخلـــل فـــي هـــذه الموازنـــة يوقـــع فـــي التعســـير والتنفيـــر الـــذي حـــذر منـــه 
ـــم  ـــة : ) إن منك ـــة دون الواقعي ـــاده المثالي ـــس باجته ـــن التم ـــال لم ـــا ق ـــر حينم ـــير النذي البش

منفريـــن())).
ـــار أدناهمـــا، وقـــد يفـــوت عليـــك  فالواقـــع قـــد يوقعـــك فـــي إحـــدى المفســـدتين فتخت
ــد  ــع المفاسـ ــرك جميـ ــي تـ ــة تقتضـ ــع أن المثاليـ ــا، مـ ــار أعلاهمـ ــن فتختـ ــد الواجبيـ أحـ

والقبائـــح، والعمـــل بجميـــع الواجبـــات والمصالـــح .
فـــا تطلـــب مـــن النـــاس مـــا لا يســـتطيعون فلســـت ملزمـــا بتنزيـــل الشـــرع جملـــة 

))) رواه البخاري )3664 ( .
))) رواه البخاري )702( في الأذان، و )6110( في الأدب، و )7159( في الأحكام، ومسلم )466( .
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واحـــدة وهـــو قـــد نـــزل متدرجـــا،  وتأمـــل فـــي قـــول النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم : 
)إن هـــذا الديـــن يســـر، ولـــن يشـــاد الديـــن أحـــد إلا غلبـــه، فســـددوا وقاربـــوا وأبشـــروا، 

ــتعينوا بالغـــدوة والـــرواح وشـــيء مـــن الدلجـــة())) . واسـ
ــلم أن  ــه وسـ ــه عليـ ــى اللـ ــي صلـ ــى النبـ ــترطت علـ ــف واشـ ــاءت ثقيـ ــا جـ ــل لمـ بـ
ــيتصدقون  ــلم : » سـ ــه وسـ ــه عليـ ــى اللـ ــي صلـ ــال النبـ ــاد، فقـ ــا ولا جهـ ــة عليهـ لا صدقـ

.((( ويجاهـــدون إذا أســـلموا « 
وهـــذا عمـــر رضـــي اللـــه عنـــه يوقـــف حـــد الســـرقة فـــي عـــام المجاعـــة ؛ مراعـــاة 

ــع . للواقـ
ــم بحســـب  ــن غيرهـ ــاه مـ ــا ترضـ ــل ممـ ــاس أقـ ــن بعـــض النـ ــى مـ ــد ترضـ فأنـــت قـ
ـــام: إن  ـــيخ الإس ـــدة ش ـــت قاع ـــارات انطلق ـــذه الاعتب ـــم، وله ـــم وقدرته ـــم وطبيعته علمه
مـــن المســـتحب تـــرك المســـتحب لتأليـــف القلـــوب، ولـــم ينســـجها مـــن بنـــات أفـــكاره 
ولكـــن مـــن نصـــوص كثيـــرة : منهـــا قولـــه صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم: »لـــولا أن قومـــك 

حديثـــو عهـــد بالجاهليـــة لنقضـــت الكعبـــة وبنيتهـــا علـــى قواعـــد إبراهيـــم«))) .
ــا شـــعث  ــرا مـــن الخلافـــات، وجمعنـ ــتوعبنا كثيـ ــذه القاعـــدة لاسـ ــا بهـ ــو عملنـ ولـ

ــقاقات . صـــور مـــن الشـ
فـــإذن عليـــك أن تتعلـــم المثاليـــة التـــي أرادهـــا اللـــه منـــك، ومـــع ذلـــك لا بـــد 
مـــن التعـــرف علـــى الواقـــع الـــذي تعالجـــه، وهـــذه هـــي طريقـــة الأنبيـــاء فـــي دعوتهـــم 
لأقوامهـــم فهـــذا موســـى فـــي الإســـراء يقـــول للنبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم: )ارجـــع 
إلـــى ربـــك فاســـأله التخفيـــف، فـــإن أمتـــك لا يطيقـــون ذلـــك . فإنـــي قـــد بلـــوت بنـــي 
ـــا . ـــي خبره ـــة الت ـــى الواقعي ـــلم عل ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــه صل ـــم ( )))، فدل ـــرائيل وخبرته إس

))) رواه البخاري )39( .
))) رواه أبو داود )3025 (، وانظر السلسلة الصحيحة : ) 1888 ( .

))) �رواه البخــاري فــي كتــاب العلــم، بــاب مــن تــرك بعــض الاختيــار مخافــةَ أن يَقْصُــرَ فهــم بعــض النــاس عنــه 
فيقعــوا فــي أشــد منــه الفتــح: )224/1( . ومســلم فــي كتــاب الحــج )398 ( .

))) رواه البخاري )3887(، ومسلم )259( واللفظ له .
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فتعاهـــد إيمـــان المدعـــو ورب قلبـــه يأتيـــك راغمـــا يدفعـــه إيمانـــه، ويجـــره جنانـــه 
ــان ثـــم  ــا الإيمـ ــر : ) تعلمنـ ــة منهـــم ابـــن عمـ ــة مـــن الصحابـ ــا قـــال جماعـ ــه، كمـ وقرآنـ

ــا ())) . ــا إيمانـ ــرآن، فازددنـ ــا القـ تعلمنـ

***

))) �رواه ابــن ماجــه ) 123(، وكــذا أخرجــه الخــال فــي الســنة )554(، وأشــار محققــه إلــى أنّ إســناده حســن. 
وصححــه الألبانــي فــي صحيــح ابــن ماجــه ) 116( .
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)14(
لسان الحال أبلغ من لسان المقال

هـــذه القاعـــدة محفوظـــة نظريـــا، ولكنهـــا وللأســـف تـــكاد تفقـــد واقعيـــا، فلســـان 
ـــر  ـــا تفتق ـــاس كم ـــإن الن ـــي ؛ ف ـــك البلاغ ـــان قال ـــن لس ـــغ م ـــون أبل ـــد يك ـــوي ق ـــك الدع حال
إلـــى الكلمـــات فهـــي كذلـــك تفتقـــد القـــدوات، والثانـــي أهـــم وأبلـــغ، فـــا معنـــى 

ــم فـــي أول محـــك تنقلـــب علـــى وجهـــك ؟! ــة ثـ للحديـــث عـــن الأمانـ
 وما معنى الكلام عن العبادة ثم حالك مجاف لها ؟!

 ما معنى الكلام عن الخلق القويم ثم لا يجد منه الناس أسوة ؟!
ــدًا  ــة جـ ــائل المهمـ ــن الوسـ ــة، فمـ ــنة عظيمـ ــدوة الحسـ ــى القـ ــاس إلـ ــة النـ إن حاجـ
ـــاب  ـــره، واجتن ـــال أوام ـــق، وامتث ـــى الح ـــاس إل ـــذب الن ـــه وج ـــى الل ـــوة إل ـــغ الدع ـــي تبلي ف
ـــة،  ـــه الزاكي ـــة، وأخلاق ـــه العالي ـــدة وصفات ـــه الحمي ـــة، وأفعال ـــة للداعي ـــه، القـــدوة الطيب نواهي
ـــه النـــاس معانـــي الإســـام  ـــا يقـــرأ في ـــره، يكـــون بهـــا أنموذجً ممـــا يجعلـــه أســـوة حســـنة لغي
فيقبلـــون عليهـــا، وينجذبـــون إليهـــا ؛ لأن التأثـــر بالأفعـــال والســـلوك أبلـــغ وأكثـــر مـــن 

ـــا : ـــباب، منه ـــدة أس ـــى ع ـــك إل ـــع ذل ـــده)))، ويرج ـــكلام وح ـــر بال التأث
1- أن في فطرة الإنسان ميلًا قويا لاتخاذ القدوات .

ـــأن  ـــره قناعـــة ب ـــال الحـــي الـــذي يتحلـــى بجملـــة مـــن الفضائـــل، يعطـــي غي 2- أن المث
بلوغهـــا مـــن الأمـــور التـــي هـــي فـــي متنـــاول الوســـع والقـــدرة، وشـــاهد الحـــال أقـــوى 

ـــال . ـــاهد المق ـــن ش م

))) القدوة مبادئ ونماذج، د صالح بن حميد، ص7 .
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الأنفـــس  فـــي  يثيـــر  الكمـــال،  فـــي درجـــات  المرتقـــي  الحـــي  المثـــال  3- أن 
 .((( والإعجـــاب  الاستحســـان 

ـــي  ـــن كان عال ـــلمين، فم ـــاح المس ـــم وإص ـــاء الهم ـــي إع ـــر ف ـــا دور كبي ـــدوة له فالق
ـــال تعالـــى: ثنچ  ـــا ق ـــره، كم ـــه غيـــره، فأصلـــح نفســـه وأصلـــح غي الهمـــة اقتـــدى ب

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ثم  ]الســـجدة: ٢٤[ .
 وقـــال تعالـــى : ثنۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ـــع  ـــام بجمي ـــر: ) فق ـــن كثي ـــال اب ـــرة: ١٢٤[، ق ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ثم ]البق
الأوامـــر، وتـــرك جميـــع النواهـــي، وبلـــغ الرســـالة علـــى التمـــام والكمـــال، مـــا يســـتحق 

ـــه ())) . ـــه وأقوال ـــه وأفعال ـــع أحوال ـــي جمي ـــه ف ـــدى ب ـــا يقت ـــاس إمامً ـــون للن ـــذا أن يك به
واســـتخدم القـــرآن وســـيلة اتخـــاذ القـــدوات، والإشـــادة بهـــم والأمـــر باتباعهـــم، 

فقـــال ســـبحانه لرســـوله صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم : ثنئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 
ئۆ ئۆ ثم     ]الأنعـــام: ٩٠[ .

ـــأ نبيـــه صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم، وحسّـــن خلقـــه، وشـــهره بيـــن قومـــه  واللـــه تعالـــى هي
بالصـــدق والأمانـــة، ثـــم لمـــا اســـتوى علـــى أشـــده، وبلـــغ كمـــال رشـــده، أنـــزل عليـــه 
الوحـــي وكلفـــه بالرســـالة ؛ ليكـــون بحالـــه أدعـــى إلـــى قبـــول قولـــه، ثـــم أمـــر بالاقتـــداء 

ــى : ثنئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ثم . ــال تعالـ ــه، فقـ بـ
بـــل جعـــل ذلـــك مـــن دعـــاء عبـــاد الرحمـــن فذكـــر أن مـــن دعائهـــم قولهـــم : 
ثنھ ے ے ثم    ]الفرقـــان: ٧٤[، وللآيـــة معنيـــان يـــدلان علـــى المقصـــود :
 المعنـــى الأول : اجعلنـــا أئمـــة للمتقيـــن يقتـــدون بنـــا، يقـــول شـــيخ الإســـام: 
) أي: فاجعلنـــا أئمـــة لمـــن يقتـــدي بنـــا ويأتـــم، ولا تجعلنـــا فتنـــة لمـــن يضـــل بنـــا 
ويشـــقى()))، وقـــال ابـــن عاشـــور : )ســـألوا لأنفســـهم -بعـــد أن وفقهـــم اللـــه إلـــى 

))) أسس الحضارة الإسلامية؛ للميداني، ص )80( .
))) تفسير ابن كثير : )2750/4( .

))) مجموع الفتاوى لابن تيمية )3 /91( . 
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الإيمـــان- أن يجعلهـــم قـــدوة يقتـــدي بهـــم المتقـــون ( ))).
ـــن  ـــا مؤتمي ـــن الجـــوزي : ) اجعلن ـــال اب ـــن، ق ـــدي بالمتقي ـــا نقت ـــي : اجعلن ـــى الثان المعن
ــوب،  ــن المقلـ ــكلام مـ ــون الـ ــذا يكـ ــى هـ ــد فعلـ ــه مجاهـ ــم، قالـ ــن بهـ ــن مقتديـ بالمتقيـ

فالمعنـــى: واجعـــل المتقيـــن لنـــا إمامـــا ())).
ــا  ــادات، كمـ ــادات والعبـ ــرة الاعتقـ ــو ثمـ ــر، وهـ ــاع الأمـ ــو جمـ ــق هـ ــن الخلـ وحسـ
قـــال صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم : )إنمـــا بعثـــت لأتمـــم مـــكارم – وفـــي روايـــة : صالـــح - 
الأخـــاق ()))، ولذلـــك نجـــد أئمـــة الســـنة ينصـــون عليـــه فـــي كتـــب اعتقادهـــم، ومـــن 
ـــن أســـباط :  ـــم مـــع مـــا نحـــن بصـــدده قـــول يوســـف ب ـــه ممـــا يلتئ ـــل فـــي خصال ـــق مـــا قي  دقي
ــرك  ــاف، وتـ ــن الإنصـ ــة الخـــاف، وحسـ ــال : قلـ ــر خصـ ــق عشـ ــن الخلـ ــة حسـ ) علامـ
طلـــب العثـــرات، وتحســـين مـــا يبـــدو مـــن الســـيئات، والتمـــاس المعـــذرة، واحتمـــال 
ـــوب  ـــه دون عي ـــوب نفس ـــة عي ـــرد بمعرف ـــس، والتف ـــى النف ـــة عل ـــوع بالملام الأذى، والرج
غيـــره، وطلاقـــة الوجـــه للصغيـــر والكبيـــر، ولطـــف الـــكلام لمـــن دونـــه ولمـــن فوقـــه (، 
ــأة،  ــال الأذى، وتـــرك المكافـ ــاه احتمـ ــال : ) أدنـ ــئل ســـهل عـــن حســـن الخلـــق فقـ وسـ

والرحمـــة للظالـــم، والاســـتغفار لـــه، والشـــفقة عليـــه ())) . 
فـــوازن هـــذه الخصـــال مـــع قـــول عائشـــة عـــن خلـــق النبـــي  : )لـــم يكـــن فاحشـــا 
ولا متفحشـــا، ولا صخابـــا فـــي الأســـواق، ولا يجـــزي بالســـيئة الســـيئة، ولكـــن يعفـــو 

ويصفـــح()))، وكمـــا قـــال تعالـــى :  ثنڱ ڱ ڱ ں ثم .

***

))) التحرير والتنوير 170/10 .
))) زاد المسير 332/3 . 

))) �رواه البخــاري فــي الأدب المفــرد )273(، والحاكــم )4221(، وصححــه الألبانــي فــي السلســلة الصحيحة 
.)45( برقم 

))) الإحياء : )77/3 ( .

))) الترمذي ) 2016 ( .
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)15(
)كذلك كنتم من قبل...(

ـــه  ـــى الل ـــي إل ـــتحضرها الداع ـــى اس ـــة، مت ـــرعية عظيم ـــدة ش ـــة، وقاع ـــة كريم ـــة دعوي آي
ـــوم مـــن أيامـــك علـــى  ـــة ؛ فإنـــك كنـــت فـــي ي ـــر  مـــن العقـــد القلبي ـــده كثي ـــى انحلـــت عن تعال
غيـــر بينـــة مـــن أمـــرك، كنـــت غارقـــا فـــي جهلـــك، ثـــم أحاطـــك اللـــه تعالـــى برعايتـــه، 

ـــا . ـــك عظيم ـــه علي ـــل الل ـــم، وكان فض ـــن تعل ـــم تك ـــا ل ـــك م ـــه، وعلم وأولاك بعنايت
 وقـــد ذكـــر اللـــه تعالـــى هـــذه الحقيقـــة الفطريـــة فقـــال ســـبحانه :  ثنې ې 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 

.  ]78: ]النحـــل  ئۆثم 
 وقـــال لنبيـــه صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم : ثنئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

.  ]113: ]النســـاء  ثم  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 
واعلـــم أن الأمـــر كلـــه للـــه مـــن قبـــل ومـــن بعـــد، والفضـــل لـــه وحـــده، فـــكل مـــا 
ـــه:   ـــي قول ـــى رســـوله ف ـــى عل ـــه تعال ـــة الل ـــر من ـــه، وتذك ـــض فضل ـــة بمح ـــن هداي ـــه م ـــت في أن
ثنئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ثم، فالهدايـــة مـــن اللـــه تعالـــى، 

والثبـــات عليهـــا منـــه، فـــا معنـــى لاغتـــرارك بنفســـك، أو ازدرائـــك لغيـــرك .
فأنـــت يـــا مـــن تتعالـــى علـــى الجاهـــل والمقصـــر والغافـــل : ضـــع نفســـك مكانـــه، 
وعاملـــه بمـــا كنـــت تحـــب أن تعامـــل بـــه يـــوم جهلـــك، وقبـــل علمـــك، وتذكـــر علـــى 

الـــدوام منـــة ربـــك : ثنۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ثم .
وفـــي هـــذا الصـــدد ذكـــر الشـــاطبي ناقـــا : أن ) أكثـــر الجهالـــة إنمـــا رســـخت فـــي 
ـــرض  ـــي مع ـــق، ف ـــروا الح ـــق أظه ـــل الح ـــال أه ـــن جه ـــة م ـــب جماع ـــوام بتعص ـــوب الع قل
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التحـــدي والإدلاء، ونظـــروا إلـــى ضعفـــاء الخصـــوم بعيـــن التحقيـــر والازدراء؛ فثـــارت 
مـــن بواطنهـــم دواعـــي المعانـــدة والمخالفـــة، ورســـخت فـــي قلوبهـــم الاعتقـــادات 
الباطلـــة، وتعـــذر علـــى العلمـــاء المتلطفيـــن محوهـــا، مـــع ظهـــور فســـادها ()))، وهـــو كلام 

فـــي غايـــة الدقـــة والإحـــكام . 
هـــل كنـــت تقبـــل مـــن أحـــد أن يســـبك لخطئـــك، أو يحتقـــرك لجهلـــك، وينتقـــص 
مـــن قـــدرك، أو يســـتهزئ بـــك، والنبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم يقـــول : ) وأن تأتـــي 
ـــه())) . ـــاس من ـــدع الن ـــك ف ـــت لنفس ـــا كره ـــك، وم ـــوه إلي ـــب أن يأت ـــذي تح ـــاس ال ـــى الن إل
 فـــإذن لا بـــد مـــن تغييـــر هـــذه المســـيرة عنـــد البعـــض ممـــن يقطـــر تيهـــا وخيـــاء 
ــات  ــن أوليـ ــع أن مـ ــه، مـ ــل وصفـ ــن الفضائـ ــب مـ ــه، أو جانـ ــول رصفـ ــن القـ ــر مـ بظاهـ
ـــد  ـــه وســـلم بعـــد أن أمـــره بالتوحي ـــه رســـوله صلـــى اللـــه علي ـــادئ الدعـــوة مـــا أمـــر اللـــه ب مب

ـــال :  ثنھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ـــة فق والتزكي
ـــن  ـــتكثر، ولا تمن ـــك تس ـــى رب ـــك عل ـــن عمل ـــا : لا تمن ـــن معانيه ۈ ۇٴ ۋ ۋ ثم ، وم

علـــى الخلـــق وتســـتكبر))) .
شـــأن الداعيـــة هـــو حـــب الخيـــر للخلـــق، وتمنـــي اهتدائهـــم جميعـــا إلـــى الحـــق،ـ 
ـــه:  ـــى قول ـــه تعال ـــى الل ـــذي حك ـــح ال ـــل الصال ـــح والرج ـــة الناص ـــول الداعي ـــه ق ـــان حال لس

. ثم  ی  ئى  ثنئى 
ـــذي  ـــه هـــو ال ـــى كأن ـــر، حت ـــه المؤمـــن إذا عث ـــرة أخي ـــم : ) أن يتوجـــع لعث ـــن القي ـــال اب ق

ـــه ( ))) .  ـــه وإنابت ـــة قلب ـــل علـــى رق ـــه، فهـــو دلي ـــر بهـــا، ولا يشـــمت ب عث
قـــال ســـرّي الســـقطي: ‏ ‏) منـــذ ثلاثيـــن ســـنة وأنـــا فـــي الاســـتغفار مـــن قولـــي مـــرة: 
ـــد  ـــتقبلني واح ـــق، فاس ـــداد حري ـــع ببغ ـــال: وق ـــك ؟‏ ق ـــف ذل ـــه : وكي ـــل ل ـــه . قي ـــد للّ الحم

))) الموافقات : ) 265/4 ( .
))) السلسلة الصحيحة : ) 465/3( .

))) انظر في معانيه : زاد المسير لابن الجوزي : )361/4( .
))) مدارج السالكين : ) 435/1 ( .
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وقـــال : نجـــا حانوتُـــك! ‏ ‏ فقلـــت: ‏ الحمـــد للّـــه!‏ ‏ فأنـــا نـــادم مـــن ذلـــك الوقـــت حيـــث 
أردتُ لنفســـي خيـــراً مـــن دون النـــاس ())) . 

ومـــن أعظـــم مـــا يثمـــره هـــذا المعنـــى القلبـــي حســـن الظـــن بإخوانـــك، والتمـــاس 
المعاذيـــر مهمـــا أمكنـــك ذلـــك .

ـــع  ـــل أن تطي ـــك بمث ـــه في ـــى الل ـــن عص ـــت م ـــا عاقب ـــه : ) م ـــه عن ـــي الل ـــر رض ـــال عم ق
ـــن بكلمـــة  ـــك، ولا تظن ـــا يغلب ـــك م ـــى يجيئ ـــى أحســـنه حت ـــك عل ـــه، وضـــع أمـــر أخي ـــه في الل

ـــا ())). ـــر محم ـــي الخي ـــا ف ـــد له ـــت تج ـــوءا وأن ـــلم س ـــن مس ـــت م خرج
وقـــال علـــي بـــن أبـــي طالـــب رضـــي اللـــه عنـــه:  ) مـــن علـــم مـــن أخيـــه مـــروءة جميلـــة 

جـــال، ومـــن حَسُـــنت علانيتـــه فنحـــن لســـريرته أرجـــى ())). فـــا يســـمعنَّ فيـــه مقـــالات الرِّ
إن أصبـــتَ  مـــا  الـــكلام  مـــن  ـــاك  إيَّ  (  : المزنـــي  اللـــه  بـــن عبـــد  بكـــر  وقـــال 
.((() بأخيـــك  الظـــنِّ  ســـوء  وهـــو  أثمـــت،  فيـــه  أخطـــأت  وإن  تُؤجَـــر،  لَـــم   فيـــه 
ـــه  ـــيء تكره ـــك ش ـــن أخي ـــك ع ـــي : ) إذا بلغ ـــد الجرم ـــن زي ـــه ب ـــد الل ـــة عب ـــو قلاب ـــال أب وق
فالتمـــس لـــه العـــذر جهـــدك؛ فـــإن لـــم تجـــد لـــه عـــذراً فقـــل فـــي نفســـك: لعـــلَّ لأخـــي 

عـــذراً لا أعلمـــه ())) .
ـــى أن يكـــون ظـــنُّ المؤمـــن بالمؤمـــن حســـناً  ـــه تعال ـــد أوجـــب الل ـــال المهلـــب : )ق وق

ـــدًا، إذ يقـــول:  أب
ثنڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ثم ]النور12[.

فـــإذا جعـــل اللـــه ســـوء الظَّـــن بالمؤمنيـــن إفـــكًا مبينـًــا، فقـــد ألـــزم أن يكـــون حُسْـــن 
الظَّـــن بهـــم صدقًـــا بينـًــا ( ))) .

))) فيض القدير : ) 124/1( .
))) تاريخ دمشق : ) 360/44 ( .

))) شرح البخاري لابن بطال : ) 261/9 ( .
))) تهذيب التهذيب : ) 484/1 ( .
))) الحلية لأبي نعيم : )285/2( .

))) شرح البخاري لابن بطال : ) 261/9 ( .
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وكان معـــروف الكرخـــي قاعـــدا علـــى دجلـــة ببغـــداد فمـــر بـــه صبيـــان فـــي زورق 
يضربـــون بالملاهـــي ويشـــربون فقـــال لـــه أصحابـــه : ) أمـــا تـــرى هـــؤلاء يعصـــون اللـــه 
ـــيدي  ـــي وس ـــال : اله ـــماء وق ـــى الس ـــه إل ـــع يدي ـــم، فرف ـــاء؟ ادع عليه ـــذا الم ـــى ه ـــى عل تعال
كمـــا فرحتهـــم فـــي الدنيـــا أســـألك أن تفرحهـــم فـــي الآخـــرة . فقـــال لـــه صاحبـــه: أنمـــا 
ســـألناك أن تدعـــو عليهـــم ولـــم نقـــل ادع لهـــم، فقـــال : إذا فرحهـــم فـــي الآخـــرة تـــاب 

عليهـــم فـــي الدنيـــا ولـــم يضركـــم هـــذا ( ))).  
ـــا إلـــى قـــول  ـــا وبـــكل أســـف أن هـــذه المعانـــي تحولـــت عنـــد بعضن ولكـــن أســـجل هن

الشـــاعر))) : 
    إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا      مني وما سمعوا من صالح دفنوا

    صم إذا سمعوا خيـرا ذكـرت بـه       وإن ذكرت بسوء عندهـم أذنــوا

***

))) طبقات الأولياء : ) 47/1( .
))) هو قعنب بن أم صاحب، ينظر : المستطرف للأبشيهي ص 97 .
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)16(
لا تلازم بين الرد والتحذير

ولا الخلاف والافتراق
ممـــا أشـــكل علـــى بعـــض الدعـــاة والطـــاب عـــدم التفريـــق بيـــن الـــرد والتحذيـــر، 
فظنـــوا أن كل رد علـــى خطـــأ يتضمـــن التحذيـــر مـــن المخطـــئ بإطـــاق، كمـــا ظنـــوا أن 
ـــه  ـــه النبـــي صلـــى اللـــه علي ـــراق، وبذلـــك وقعـــوا فيمـــا حـــذر من ـــه الافت كل خـــاف يلـــزم من
ـــه  ـــه علي ـــى الل ـــال صل ـــر كمـــا ق ـــدا الأم ـــى غ ـــر والشـــقاق، حت ـــض والتداب وســـلم مـــن التباغ

ـــرا ())) . ـــا كثي ـــيرى اختلاف ـــدي فس ـــم بع ـــش منك ـــن يع ـــه م ـــلم : )فإن وس
ـــوم تشـــهد  ـــي كل ي ـــن ألـــد الأعـــداء،  وف ـــاء غـــدا م ـــن كان بالأمـــس مـــن الأصفي  فم
حربـــا أهليـــة كلاميـــة، وتســـمع تســـمية لفرقـــة جديـــدة ناريـــة، بـــا قواعـــد ولا أصـــول، 
ـــن  ـــل ب ـــال الفضي ـــدة، ق ـــميات عدي ـــى بمس ـــام حبل ـــزال الأي ـــة، ولا ت ـــاب ممقوت ـــز بألق وتناب
ـــه  ـــلم من ـــف والآن لا يس ـــدوه، كي ـــه ع ـــلم من ـــى يس ـــل حت ـــروءة الرج ـــل م ـــاض: ) لا تكم عي

صديقـــه ( ))). 
وقـــد ســـبقت معنـــا الـــردود المســـاقة فـــي القـــرآن علـــى الأنبيـــاء وهـــم صفـــوة الخلـــق، 
ـــزم مـــن ذلـــك جرحهـــم، أو  ـــم يل ـــه عنهـــم، ول ـــة رضـــي  الل ـــى الصحاب وردوده ســـبحانه عل
ـــة فـــي  ـــه فـــي أول ســـورة الممتحن ـــزل الل ـــار، وأن ـــر منهـــم، وهـــم المصطفـــون الأخي التحذي
ـــداء  ـــى أع ـــن وال ـــى م ـــا عل ـــدّد فيه ـــه - وش ـــه عن ـــي الل ـــة - رض ـــي بلتع ـــن أب ـــب ب ـــأن حاط ش
ـــن  ـــم يك ـــى: ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ثم، ول ـــال تعال ـــى، فق ـــه تعال الل
ذلـــك جرحـــاً فـــي حاطـــب، فقـــد عـــذره رســـول اللـــه -صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم ولمـــا 

))) رواه الترمذي )2676(، وأبو داود )4607(، وابن ماجة )42(، وأحمد )126/4(، والدارمي )95( .
))) حلية الأولياء : )341/8( .
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ـــهِدَ  ـــدْ شَ ـــهُ قَ ـــالَ : » إنَِّ ـــقِ. قَ ـــذَا الْمُناَفِ ـــقَ هَ ـــرِبْ عُنُ ـــهِ أَضْ ـــولَ اللَّ ـــا رَسُ ـــى يَ ـــرُ : دَعْنِ ـــالَ عُمَ قَ
لَـــعَ عَلَـــى أَهْـــلِ بَـــدْرٍ فَقَـــالَ: اعْمَلُـــوا مَـــا شِـــئْتُمْ ؛ فَقَـــدْ  ـــهَ اطَّ بَـــدْرًا، وَمَـــا يُدْرِيـــكَ لَعَـــلَّ اللَّ

ـــمْ «))) .   ـــرْتُ لَكُ غَفَ
ــل  ــة ولا يدخـ ــل الجنـّ ــاً يدخـ ــاً : أن حاطبـ ــلم مرفوعـ ــد ثبـــت فـــي صحيـــح مسـ وقـ

ــار))) .     النـ
ـــه وســـلم-،  ـــه علي ـــه - صلـــى الل ـــد رســـول الل ـــد فـــي رفـــع الأصـــوات عن ـــزل الوعي ون

ـــن قيـــس -  فأشـــفق ثابـــت ب
رضـــي اللـــه عنـــه- مـــن ذلـــك، وكان جهـــوري الصـــوت، ولـــم يكـــن شـــيء مـــن ذلـــك 

جرحـــاً فـــي أحـــد مـــن أولئـــك.
وهـــؤلاء الصحابـــة يـــرد بعضهـــم علـــى بعـــض، ولـــم يحـــذر بعضهـــم مـــن بعـــض، 
ولـــم يصنـــف بعضهـــم بعضـــا، فالـــرد علـــى العالـــم ليـــس إبطـــالا لعلمـــه، فأنـــت مســـلم 
بعلمـــه وســـابقته قبـــا فـــا يمكـــن أن تبطلـــه بعـــدا، إلا إذا كان حكمـــك الأول باطـــا، 

فالحكـــم الثانـــي ليـــس بأولـــى مـــن الأول، مـــادام لـــم ينحـــرف فـــي أصولـــه .
 ولذلـــك نجـــد أهـــل العلـــم علـــى قلـــب رجـــل واحـــد يثنـــي بعضهـــم علـــى بعـــض مـــع 
ـــة؛  ـــة أو الفرعي ـــة أو النازل ـــواء الأصلي ـــائل س ـــض المس ـــي بع ـــاف ف ـــم، والخ ـــردود بينه ال
فهـــذا الإمـــام الشـــافعي - رحمـــه اللـــه تعالـــى- كان محبّـــاً لشـــيخه الإمـــام مالـــك بـــن 
ـــه  ـــتاذي، ومن ـــس أس ـــن أن ـــك ب ـــه: ) مال ـــول عن ـــى كان يق ـــى- حت ـــه تعال ـــه الل ـــس- رحم أن
تعلمنـــا العلـــم، وإذا ذكـــر العلمـــاء فمالـــك النجّـــم، ومـــا أحـــد أمـــنّ علـــيّ مـــن مالـــك، 
ــه ())).  ــن اللـ ــي وبيـ ــة بينـ ــكاً حجّـ ــول: ) جعلـــت مالـ ــم (، وكان يقـ ــذت العلـ ــه أخـ  وعنـ
قـــال يونـــس بـــن عبـــد الأعلـــى، ســـمعت الشـــافعي يقـــول : ) لـــولا مالـــك وابـــن عيينـــة 

))) رواه البخــاري )3007( و )3081( و )3983( و )4274( و )4890( و )6259( و )6939( ومســلم 
.  )2494(

))) صحيح مسلم ) 2495(، بمعناه .
))) ترتيب المدارك : ) 415/1 ( .
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لذهـــب علـــم الحجـــاز ())) .    
ـــال:  ـــا رأى- فق ـــك م ـــاع مال ـــن أتب ـــر ورأى م ـــى مص ـــافعي إل ـــدم الش ـــا ق ـــذا لم ـــع ه وم
) قدمـــت مصـــر، ولا أعـــرف أن مالـــكاً يخالـــف مـــن أحاديثـــه إلاّ ســـتة عـــــشر حديثـــاً، 
ـــل ())) .   ـــدع الأص ـــرع وي ـــول بالف ـــرع، ويق ـــدع الف ـــل وي ـــول بالأص ـــو يق ـــإذا ه ـــظرت، ف فنــ
وكذلـــك مـــــا كان بيـــن الإمـــام أحمـــد وابـــن المدينـــي ويحـــي بـــن معـــــين : فقـــد 
ـــن..  ـــن معي ـــى ب ـــال يحي ـــا بالرج ـــول: ) كان أعلمن ـــه يق ـــد الل ـــا عب ـــمعت أب ـــل: س ـــال حنب ق

ــا للطـــوال علـــي (.)))  وأحفظنـ
ـــي  ـــاً ف ـــي  علم ـــن المدين ـــي ب ـــي: كان عل ـــال أب ـــد : ) ق ـــام أحم ـــن الإم ـــه ب ـــال عبدالل وق

ـــل ( ))) .  ـــث والعل ـــة الحدي ـــي معرف ـــاس ف الن
ـــرازي:  ـــة ال ـــا زرع ـــظ أب ـــمعت الحاف ـــي: س ـــرو البرذع ـــن عم ـــعيد ب ـــال س ـــذا ق ـــع ه وم
ـــى  ـــن يحي ـــار، ولا ع ـــر التم ـــي نص ـــن أب ـــة ع ـــرى الكتاب ـــل لا ي ـــن حنب ـــد ب ـــول: ) كان أحم يق

ـــاب ( ))). ـــن فأج ـــن امتح ـــد مم ـــن أح ـــن، ولا ع ـــن معي ب
ـــن  ـــه: اب ـــد الل ـــي عب ـــول لأب ـــكر يق ـــل العس ـــن أه ـــاً م ـــمعت رج ـــروذي: ) س ـــال الم  ق

ـــكت !!())) .  ـــام، فس ـــك الس ـــي يقرئ المدين
وقـــد كانـــت للإمـــام الـــــذهبي تعليقـــات حســـان، بأســـلوب غايـــة فـــي الإحســـان، 
حيـــث قـــال رحمـــه اللـــه : ) قلـــت: هـــذا أمـــر ضيـــق ولاحـــرج علـــى مـــن أجـــاب فـــي 
ـــة.  وهـــذا هـــو الحـــق.  ـــر عمـــاً بالآي ـــح الكف ـــى مـــن أكـــره علـــى صري ـــل ولا عل ـــة، ب المحن
وكان يحيـــى -رحمـــه اللـــه- مـــن أئمـــة الســـنة، فخـــاف مـــن ســـطوة الدولـــة، وأجـــاب 

))) الحلية : )9/ 70( .
))) توالي التأسيس ص76 .

))) السير : )87/11 ( .

))) السير : )11/ 54( .
))) السير : )56/11 (.   
))) السير : )11/ 55( .
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تقيـــة( ))). 
ــف : لا  ــة بعـــض المواقـ ــد معالجـ ــاء عنـ ــاء العلمـ ــتدل البعـــض بأخطـ ــا يسـ وحينمـ
لتبريـــر خطئـــه أو خطئهـــم، ولا لتصيـــد أخطائهـــم، ولكـــن لمعرفـــة أصـــول أهـــل العلـــم 
فـــي التعامـــل مـــع زلات ذوي الهيئـــات مـــن العلمـــاء والدعـــاة والفضـــاء، فـــا يســـلم 
أحـــد مـــن الخطـــأ لا مـــن كبـــار العلمـــاء، ولا أئمـــة الحديـــث، ولا الأئمـــة الأربعـــة، ولا 
ـــدة أهـــل الســـنة  ـــل كمـــا هـــو مقـــرر فـــي عقي ـــة الســـابقين، ب ـــل ولا الصحاب ـــن، ب ـــار التابعي كب
ـــى  ـــه تعال ـــه الل ـــذي صوب ـــاد ال ـــن الاجته ـــلم م ـــم يس ـــلم ل ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــي صل أن النب
ـــة  ـــى الكلي ـــك تبق ـــم، وبذل ـــورة التحري ـــس، وس ـــورة عب ـــدر، وس ـــارى ب ـــي أس ـــا ف ـــه، كم في
ـــاء،  ـــن آدم خط ـــلم : ) كل اب ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــه صل ـــي قول ـــض ف ـــن النق ـــالمة م ـــة س النبوي

وخيـــر الخطائيـــن التوابـــون ())) .

***

))) السير : )87/11 ( .
))) رواه  الترمذي برقم )2499(، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي .
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)17(
انتقاص القمم 

سبب لخساسة الهمم
ــان  ــال الإحسـ ــوة وأعمـ ــم والدعـ ــي العلـ ــك فـ ــن تقدمـ ــك لمـ ــر انتقاصـ ــا كثـ كلمـ
وحســـن الأخـــاق لمجـــرد خطـــئ تصيدتـــه، أو زلـــل ترصدتـــه :  كلمـــا خســـت همتـــك 
فـــي منافســـتهم، والتطلـــع إلـــى معالـــي مـــا وصلـــوا إليـــه مـــن جلائلهـــم ؛ لأن الشـــيطان 
يزيـــن لـــك عملـــك، ويرفعـــك عنهـــم درجـــات بزعمـــك ؛ بحجـــة أنـــك لـــم تخطـــيء 
ـــت  ـــي توصل ـــم الت ـــام أخطائه ـــيء أم ـــوه لا ش ـــا حصل ـــكل م ـــي ف ـــه، فبالتال ـــأ بعين ـــذا الخط ه
ـــاد  ـــم بآح ـــع فضائله ـــي جمي ـــن ف ـــم، وطاع ـــم بزلاته ـــط لأعماله ـــك محب ـــي ب ـــا، وكأن إليه
ـــم  ـــرض لأعماله ـــك أن تتع ـــاز ل ـــا ج ـــدع لم ـــل الب ـــن رؤوس أه ـــوا م ـــو كان ـــل ل ـــيآتهم، ب س
ـــه علـــى عـــدم  ـــي وافقـــوا فيهـــا الحـــق بالإبطـــال أو بالانتقـــاص – هـــذا مـــع التنب الصالحـــة الت
ـــم  ـــي العل ـــابقة ف ـــم س ـــن له ـــاء مم ـــنة الفض ـــل الس ـــف بأه ـــاق – فكي ـــم بإط ـــواز مدحه ج

والدعـــوة والإحســـان ؟! 
ـــمعت  ـــول: س ـــري، يق ـــمع الزه ـــه س ـــك أن ـــن مال ـــنده ع ـــدادي بس ـــب البغ ـــر الخطي ذك
ســـعيد بـــن المســـيب يقـــول: ) ليـــس مـــن شـــريف ولا عالـــم ولا ذي ســـلطان إلا وفيـــه 
ـــر مـــن نقصـــه  ـــه أكث ـــه، مـــن كان فضل ـــاس مـــن لا تذكـــر عيوب ـــد، ولكـــن مـــن الن ـــب، لا ب عي

وهـــب نقصـــه لفضلـــه ())) .
ـــى  ـــد حت ـــح أح ـــه تجري ـــل في ـــم يقب ـــه ل ـــت عدالت ـــام أحمـــد : ) كل رجـــل ثبت ـــال الإم وق

ـــر جرحـــه ())) . ـــر لا يحتمـــل غي ـــك بأم ـــن ذل يتبي

))) الكفاية ص 79 .
))) تهذيب التهذيب : ) 273/7 ( .
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ـــة  ـــة جاهل ـــه نابت ـــت في ـــاس وضل ـــن الن ـــر م ـــه كثي ـــط في ـــد غل ـــر : )ق ـــن عبدالب ـــال اب وق
لا تـــدري مـــا عليهـــا فـــي ذلـــك، والصحيـــح فـــي هـــذا البـــاب أن مـــن صحـــت عدالتـــه، 
ـــول  ـــى ق ـــه إل ـــت في ـــم يلتف ـــه : ل ـــم عنايت ـــه، وبالعل ـــت ثقت ـــه، وبان ـــم إمامت ـــي العل ـــت ف وثبت
ـــه علـــى طريـــق الشـــهادات،  ـــه ببينـــة عادلـــة، يصـــح بهـــا جرحت أحـــد إلا أن يأتـــي فـــي جرحت
والعمـــل فيهـــا مـــن المشـــاهدة، والمعاينـــة لذلـــك بمـــا يوجـــب تصديقـــه فيمـــا قالـــه ؛ 
لبراءتـــه مـــن الغـــل والحســـد والعـــداوة والمنافســـة وســـامته مـــن ذلـــك كلـــه، فذلـــك 
ـــه،  ـــال : )فيمـــن صحـــت عدالت ـــه والنظـــر ()))، وق ـــه مـــن جهـــة الفق ـــول قول ـــه يوجـــب قب كل
وعلمـــت بالعلـــم عنايتـــه، وســـلم مـــن الكبائـــر ولـــزم المـــروءة والتصـــاون، وكان خيـــره 
ـــو  ـــذا ه ـــه، وه ـــه ب ـــان ل ـــل لا بره ـــول قائ ـــه ق ـــل في ـــذا لا يقب ـــه: فه ـــل عمل ـــره أق ـــا، وش غالب

الحـــق الـــذي لا يصـــح غيـــره إن شـــاء اللـــه ( ))).
ــى  ــي ترجـ ــطحات التـ ــن الشـ ــوه مـ ــذا ونحـ ــم : )هـ ــن القيـ ــول ابـ ــي قـ ــل فـ ــل تأمـ بـ
ــوة  ــة، وقـ ــة المعاملـ ــدق، وصحـ ــال الصـ ــتغرقها كمـ ــنات، ويسـ ــرة الحسـ ــا بكثـ مغفرتهـ
ـــى  ـــه صل ـــول الل ـــد رس ـــر بع ـــة لبش ـــن العصم ـــم تضم ـــد، ول ـــد التوحي ـــاص، وتجري الإخ

اللـــه عليـــه وســـلم .
وهـــذه الشـــطحات أوجبـــت فتنـــة علـــى طائفتيـــن مـــن النـــاس. إحداهمـــا حجبـــت 
بهـــا عـــن محاســـن هـــذه الطائفـــة، ولطـــف نفوســـهم، وصـــدق معاملتهـــم، فأهدروهـــا 
ـــذا  ـــا، وه ـــم مطلق ـــن به ـــاءوا الظ ـــكار. وأس ـــة الإن ـــا غاي ـــطحات، وأنكروه ـــذه الش ـــل ه لأج
ـــنه،  ـــدرت محاس ـــة، وأه ـــرك جمل ـــط ت ـــأ أو غل ـــن أخط ـــو كان كل م ـــراف. فل ـــدوان وإس ع

لفســـدت العلـــوم والصناعـــات، والحكـــم، وتعطلـــت معالمهـــا.
ـــوا بمـــا رأوه مـــن محاســـن القـــوم، وصفـــاء قلوبهـــم، وصحـــة  ـــة: حجب والطائفـــة الثاني
عزائمهـــم، وحســـن معاملاتهـــم عـــن رؤيـــة عيـــوب شـــطحاتهم، ونقصانهـــا. فســـحبوا 
ـــول والانتصـــار لهـــا. واســـتظهروا بهـــا  ـــل المحاســـن. وأجـــروا عليهـــا حكـــم القب عليهـــا ذي

))) جامع بيان العلم وفضله : ) 1093/2( .
))) المرجع السابق : ) 1113/2 ( .
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ـــون. ـــدون مفرط ـــا معت ـــؤلاء أيض ـــلوكهم، وه ـــي س ف
والطائفـــة الثالثـــة: - وهـــم أهـــل العـــدل والإنصـــاف - الذيـــن أعطـــوا كل ذي حـــق 
حقـــه، وأنزلـــوا كل ذي منزلـــة منزلتـــه، فلـــم يحكمـــوا للصحيـــح بحكـــم الســـقيم المعلـــول، 

ـــرد())) . ـــا ي ـــل. وردوا م ـــا يقب ـــوا م ـــل قبل ـــح. ب ـــم الصحي ـــقيم بحك ـــول الس ولا للمعل
هـــذه الآفـــة هـــي مـــن أعظـــم العوائـــق أمـــام الازديـــاد فـــي العلـــم، وأمـــام التنافـــس 
ـــي  ـــي، ويضف ـــد الخف ـــا الحس ـــية، يغذيه ـــة إبليس ـــية، وتلبيس ـــة نفس ـــي طبيع ـــل، وه ـــي العم ف
عليهـــا المشـــروعية داعـــي الهـــوى الجلـــي، وصـــدق الصـــادق المصـــدوق حيـــن 
قـــال : )يبصـــر أحدكـــم القـــذاة فـــي عيـــن أخيـــه، وينســـى الجـــذع أو الجـــدل فـــي عينـــه 

ــا())). معترضـ
 وهـــي مـــن أســـباب الخـــذلان وعـــدم التوفيـــق، قـــال بكـــر بـــن عبداللـــه المزنـــي: 
ـــه ()))،  ـــه قـــد مكـــر ب ـــه : فاعلمـــوا أن ـــاس، ناســـيا لعيب ـــم الرجـــل مولعـــا بعيـــوب الن ) إذا رأيت
وقـــال ابـــن حبـــان : ) فمـــن اشـــتغل بعيـــوب النـــاس عـــن عيـــوب نفســـه : عمـــي قلبـــه، 
ـــاس  ـــاب الن ـــن ع ـــاس م ـــز الن ـــإن أعج ـــه ؛ ف ـــوب نفس ـــرك عي ـــه ت ـــذر علي ـــه، وتع ـــب بدن وتع

ـــه ())) .  ـــا في ـــم بم ـــن عابه ـــه م ـــز من ـــم، وأعج ـــا فيه بم
ـــي  ـــاوى أخطـــأ ف ـــر الفت ـــم الكثي ـــدر أن العال ـــو ق ـــول شـــيخ الإســـام : ) ل ـــي ق وتأمـــل ف

ـــا ()))، فهـــل مـــن مدكـــر !!!   ـــك عيب ـــم يكـــن ذل ـــة مســـألة ل مائ
ــاص  ــم الانتقـ ــون ذلكـ ــر : أن يكـ ــور التكبـ ــد صـ ــر، وأشـ ــود والتنكـ ــم الجحـ وأعظـ
لشـــيخك الـــذي علمـــك وربـــاك، وكان ســـببا فـــي حياتـــك وهـــداك، فـــإن مـــن أوليـــات 
ــه  ــدا لـــرد جميلـ مـــكارم الأخـــاق أن تعـــرف حـــق مـــن أحســـن إليـــك، وتســـعى جاهـ

))) مدارج السالكين : ) 40/2 ( .
))) السلسلة الصحيحة : ) 74/1 (، رقم )33 ( .

))) ذم الغيبة والنميمة لابن أبي الدنيا ص60
))) روضة العقلاء ص 125 .

))) الفتاوى : ) 258/6 ( .
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بيديـــك ورجليـــك . 
ـــه  ـــع أن ـــه م ـــن إلي ـــن أحس ـــق م ـــرف ح ـــلم ع ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــه صل ـــول الل ـــذا رس فه
مـــن المشـــركين تحقيقـــا لهـــذا الخلـــق القويـــم فقـــال فـــي أســـارى بـــدر : » لـــو كان المطعـــم 
ـــه  ـــول الل ـــار رس ـــد أج ـــه كان ق ـــه «))) ؛ لأن ـــم ل ـــى لوهبته ـــؤلاء النتن ـــي ه ـــألني ف ـــم س ـــا، ث حي

ـــف . ـــن الطائ ـــع م ـــوم رج ـــلم ي ـــه وس ـــه علي ـــى الل صل
ـــا  ـــدك، وإصلاح ـــا لعقي ـــه تصحيح ـــده ووقت ـــذل جه ـــذي ب ـــيخك ال ـــف إن كان ش فكي
ـــك  ـــعى بانتقاص ـــم تس ـــك، ث ـــنة نبي ـــى س ـــك عل ـــة ل ـــك، وتربي ـــاب رب ـــا لكت ـــدك، وتفهيم لتعب

ـــك : ـــادئ تربيت ـــيا مب ـــك، متناس ـــل فطرت ـــا دواخ ـــاك ؛ قامع ـــن أحي ـــة م ـــي إمات ف
             أريد حياته ويريد موتي        معاذ الله من سفه وطيش

***

))) رواه البخاري في صحيحه برقم )3139( من حديث جبير بن مطعم، رضي الله عنه .
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)18(
قدم الأهم فالأهم

ـــرم  ـــكار، تتص ـــي وإب ـــار، وعش ـــل ونه ـــن لي ـــة بي ـــدور متقلب ـــان ت ـــى الزم ـــك أن رح لا ش
ــادة  ــق عبـ ــان أن يحقـ ــال للإنسـ ــا، ولا مجـ ــا تباعـ ــى لحظاتهـ ــراعا، وتتقضـ ــاعاتها سـ سـ
ربـــه بجميـــع تفاصيلهـــا مـــع قصـــر عمـــره، وعجـــزه وضعفـــه، وهـــو مـــن دقيـــق معانـــي 
قولـــه تعالـــى : ثنھ ھ ے ے ۓ ثم، قـــال مجاهـــد: ) لا يقضـــي أحـــد أبـــدًا مـــا افتُـــرِض 
ــري،  ــاض الفكـ ــر والإجهـ ــال للتنمـ ــي، ولا مجـ ــم العلمـ ــن للتضخـ ــا زمـ ــه())). فـ عليـ

فالوقـــت أغلـــى مـــن أن يبـــذل إلا فيمـــا يرضـــي اللـــه العلـــي .
ـــن  ـــت ع ـــم الوق ـــع تزاح ـــا، م ـــا فضله ـــرة، وله ـــال كثي ـــن أعم ـــر بي ـــو خي ـــل ل وكل عاق
إدراكهـــا، لا شـــك ســـيختار أهمهـــا لديـــه، وأنفعهـــا عليـــه، فهـــذه القاعـــدة عقليـــة قبـــل 
ــرعيات  ــي الشـ ــل فـ ــي تدخـ ــة، وهـ ــون نظريـ ــل أن تكـ ــة قبـ ـــرعية، وفطريـ ــون ش أن تكـ
والدنيويـــات، فكانـــت القاعـــدة محققـــة فـــي تنزيـــل التشـــريع، وكذلـــك فـــي بدايـــة 
ـــلم  ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــي صل ـــدأ النب ـــث ب ـــة حي ـــي المدين ـــى ف ـــام الأول ـــة الإس ـــيس دول تأس

بالمســـجد والتأليـــف بيـــن الأنصـــار، ثـــم بقيـــة الأعمـــال .
ـــم  ـــاه بتقدي ـــن أوص ـــى اليم ـــاذا إل ـــلم مع ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــي صل ـــل النب ـــا أرس وحينم

ـــزكاة . ـــم ال ـــاة، ث ـــم الص ـــد، ث ـــن التوحي ـــى م الأول
   وكذلـــك الشـــأن فـــي العلـــم فـــا يمكـــن أن تحيـــط بجميـــع العلـــوم وتفاصيلهـــا 
فالتفســـير فيـــه مئـــات المؤلفـــات، وكل مؤلـــف فـــي مجلـــدات، والحديـــث مثـــل ذلـــك 

))) تفسسر الطبري : ) 225/24 ( .
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بتخصصاتـــه مـــن الكتـــب المســـندة والرجـــال والجـــرح والتعديـــل والمصطلـــح، وقـــل 
كذلـــك فـــي الفقـــه بمذاهبـــه المختلفـــة، ومناهجـــه المتنوعـــة، ثـــم كتـــب اللغـــة بفنونهـــا 
ــا مـــن مئـــات  ــا فيهـ ــا ومـ ــة والعـــروض وغيرهـ مـــن النحـــو والصـــرف والأدب والبلاغـ
ــا  ــروق ومصنفاتهـ ــد والفـ ــة والمقاصـ ــد الفقهيـ ــول والقواعـ ــوم الأصـ ــات، وعلـ المؤلفـ
الكثيـــرة، والعقيـــدة بفروعهـــا مـــن كتـــب الســـلف المســـندة، وكتـــب العـــرض، وكتـــب 
ـــم الشـــبهات التـــي لا تـــكاد تنقطـــع، وعلـــم التاريـــخ،  ـــردود، وكتـــب الفـــرق وأصولهـــا، ث ال
ـــاج فـــي قراءتهـــا - فضـــا  ـــر ذلـــك مـــن كتـــب تحت وفـــن المنطـــق والجـــدل والمناظـــرة وغي
عـــن فهمـــا، ولا أقـــول التحقيـــق فيهـــا – إلـــى عمـــر نـــوح وصبـــر أيـــوب ؛ فلذلـــك يقـــول 

الشـــاعر : 
       وقدم الأهم إن العلم جـــم          والعمر ضيف زار أو طيف ألم 

وقـــل مثـــل ذلـــك فـــي الدعـــوة فإنـــك لـــن تســـتطيع أن تســـع جميـــع النـــاس بدعوتـــك، 
ـــس  ـــر متجان ـــط غي ـــلمين خلي ـــر المس ـــردك، فغي ـــرات بمف ـــع الثغ ـــد جمي ـــك أن تس ولا يمكن
ــي  ــوة التـ ــة الدعـ ــبهاتها، وطريقـ ــا وشـ ــا تصوراتهـ ــة لهـ ــل، وكل ملـ ــرات الملـ ــن عشـ مـ
ـــاك  ـــام هن ـــبة للإس ـــف المنتس ـــي الطوائ ـــم ف ـــا، ث ـــرون معه ـــك مقص ـــن لا ش ـــبها، ونح تناس
ــل  ــة التعامـ ــا، وآليـ ــرق مواجهتـ ــد طـ ــي تحديـ ــي ينبغـ ــة التـ ــرق المنحرفـ ــن الفـ ــة مـ جملـ
ـــة  ـــود مضني ـــى جه ـــه إل ـــاج مع ـــا يحت ـــة م ـــي الأم ـــتعصية ف ـــراض المس ـــي الأم ـــم ف ـــا، ث معه
ومتكاتفـــة لمعالجتهـــا، ثـــم الفتـــن العامـــة التـــي تعصـــف بســـفينتها يمنـــة ويســـرة حتـــى 
ـــدا عـــن شـــاطئ الســـامة، وهكـــذا فـــي رفـــع مســـتوى الوعـــي العـــام  كادت تطـــوح بهـــا بعي

للعـــوام، وتعليـــم أحـــكام الإســـام .
ـــار وغيرهـــا، وســـعى فـــي معاليهـــا فهـــل يبقـــى  ـــا الكب فمـــن تأمـــل فـــي كل هـــذه القضاي
لـــه وقـــت لمـــا دونهـــا، وقـــد قـــال صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم : ) إن اللـــه يحـــب معالـــي 

الأمـــور وأشـــرافها، ويكـــره سفســـافها ())) .

))) له ألفاظ انظرها في السلسلة الصحيحة : )1378 ( .
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ـــا  ـــات، وفررن ـــطات والجدلي ـــتغلنا بالسفس ـــف اش ـــكل أس ـــا وب ـــم أنن ـــف يعل كل منص
مـــن الزحـــف الحقيقـــي، ولا أقـــول بـــأن هـــذا هـــو الغالـــب، ولكـــن حســـبي أنـــه غـــدا 
ــر  ــة عبـ ــد البعـــض إعلاميـ ــوة عنـ ــت الدعـ ــا، فأصبحـ ــي حجمهـ ــا فـ ــرة وإن اختلفنـ ظاهـ
أجنـــدات تنافســـية، قـــد لا يكـــون فيهـــا إســـهامات عمليـــة إيمانيـــة وســـلوكية، ممـــا قـــد 

يمـــأ الفضـــاء بالغثـــاء، وبالتالـــي يزاحـــم البنـــاء .
قـــدم الأهـــم فـــي كل شـــيء وتذكـــر المقالـــة الحكيمـــة لشـــيخ الإســـام : ) ليـــس 
ـــر  ـــن وش ـــر الخيري ـــم خي ـــذي يعل ـــل ال ـــا العاق ـــر وإنم ـــن الش ـــر م ـــرف الخي ـــذي يع ـــل ال العاق

الشـــرين، وينشـــد :
      إن اللبيب إذا بدا من جسمه     مرضان مختلفان داوى الأخطرا(. )))

ولـــذا قـــال ابـــن المدينـــي : ) إذا رأيـــت الحـــدث، أول مـــا يكتـــب الحديـــث، 
 : قفـــاه  علـــى  فاكتـــب   : علـــي  كـــذب  مـــن  وحديـــث   الغســـل  حديـــث   يجمـــع 

لا يفلح ( )))، فتأمل ؛ لأنه مازال الطريق أمامه طويلا فقطعه بما لا يفيده .
وذكـــر ابـــن عبدالبـــر عـــن حمـــزة بـــن محمـــد الكنانـــي : أنـــه خـــرج حديثـــا واحـــدا 
ـــه  ـــر ل ـــه، فذك ـــي منام ـــن ف ـــن معي ـــى ب ـــرأى‏ يحي ـــك، ف ـــه ذل ـــق، فأعجب ـــي طري ـــو مائت ـــن نح م

ذلـــك، فقـــال لـــه‏ : ) أخشـــى أن يدخـــل هـــذا تحـــت‏ : ثنژ ڑ ثم )))‏‏ .
ــف  ــي لحصيـ ــال : ) ولا ينبغـ ــث قـ ــي حيـ ــن العربـ ــر بـ ــي بكـ ــي أبـ ــه در القاضـ  وللـ
ـــا  ـــدع وضع ـــى، أو يب ـــرع معن ـــا أن يخت ـــن : إم ـــن غرضي ـــدل ع ـــف أن يع ـــى تصني ـــدى إل يتص
ـــة الســـرق())). ومبنـــى، ومـــا ســـوى هذيـــن الوجهيـــن فهـــو تســـويد الـــورق، والتحلـــي بحلي

***

))) ينظر الفتاوى : ) 53/20 -61 ( .
))) أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي : )301/2( .

))) جامع بيان العلم وفضله : )1988 ( .
))) فتح المغيث للعراقي : ) 328/3( .
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)19(
اشتغل بالمتفق عليه
قبل المختلف فيه

هـــذه القاعـــدة عظيمـــة النفـــع، فبعـــض النـــاس لا يشـــتغل إلا بالمختلـــف فيـــه، 
فـــإذا جئتـــه إلـــى مســـائل الاتفـــاق فـــي التوحيـــد والفقـــه والتفســـير والحديـــث وجدتـــه 
ــن  ــي مواطـ ــدر فـ ــر والتصـ ــا للتقعـ ــد وقتـ ــا وجـ ــه مـ ــق عليـ ــتغل بالمتفـ ــو اشـ ــا، ولـ عاميـ
النـــزاع، وعـــرض مســـائل المفاصلـــة، وكأنـــه يدعـــو خصمـــه إلـــى المنازلـــة، كلنـــا يتفـــق 
ـــى أن  ـــق عل ـــا يتف ـــات، وكلن ـــن أول المهم ـــادات م ـــح الاعتق ـــى تصحي ـــوة إل ـــى أن الدع عل
ـــل  ـــى أن تكمي ـــق عل ـــا يتف ـــالات، وكلن ـــول الرس ـــن أص ـــادات م ـــاح العب ـــى إص ـــوة إل الدع
مـــكارم الأخـــاق هـــي أس الدعـــوات، ولـــو ســـعينا إلـــى هـــذه الثلاثيـــة المتعانقـــة لمـــا 
وجدنـــا لمســـائل الخـــاف ســـبيلا، إلا مـــن تعينـــت عليـــه مـــن خـــواص أهـــل العلـــم .
هـــو  غيـــرك  قبـــل  قلبـــك  نفســـك وإصـــاح  مراقبـــة  أن  عليـــه  المتفـــق  ومـــن 
أصـــل مـــن أصـــول الدعـــوة، فقـــد قـــال صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم : » مثـــل العالـــم 
ــرق  ــاس ويحـ ــيء للنـ ــراج يضـ ــل السـ ــه كمثـ ــى نفسـ ــر وينسـ ــاس الخيـ ــم النـ ــذي يعلـ  الـ
ـــرك  ـــات غي ـــى ني ـــلط عل ـــل أن تتس ـــك قب ـــره ؛ لذل ـــف بغي ـــم فكي ـــي العل ـــذا ف ـــه «)))، وه نفس
ـــه  ـــي عمل ـــه ف ـــة نيت ـــه معرف ـــب علي ـــت يصع ـــادق المخب ـــد الص ـــك، فالعب ـــوار قلب ـــبر أغ فاس

ـــق .  ـــات الخل ـــى ني ـــلط عل ـــف يتس فكي
ـــن  ـــي حُسْ ـــأ ف ـــاءته، وأنَّ الخط ـــى إس ـــدم عل ـــن مق ـــان الظ ـــه أن إحس ـــق علي ـــن المتف م
ـــي  ـــن أب ـــن لع ـــان ع ـــكت إنس ـــو س ـــم، فل ـــن فيه ـــأ بالطَّع ـــن الخط ـــلم م ـــلم، أس ـــن بالمس الظَّ

))) صحيح الجامع : ) 5831 ( .
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ـــكوت، ولـــو  ه السُّ جهـــل، أو أبـــي لهـــب، طـــول عمـــره، - لا عـــن اعتقـــاد - لـــم يضـــرَّ
ـــه فقـــد تعـــرض للهـــاك ؛  ـــى من ـــه تعال ـــد الل ـــريء عن تعجـــل بالطَّعـــن فـــي مســـلم بمـــا هـــو ب
ـــاب إلا  ـــي المغت ـــق ف ـــو متحقِّ ـــا ه ـــار عم ـــه إخب ـــع أنَّ ـــة، م ـــن الغيب ـــر ع ج ـــرع الزَّ ـــم الشَّ لتعظي

ـــتثنى . ـــزر المس الن
ـــا  ـــا فـــي بدنـــك، وحرمان ـــار : )إذا رأيـــت قســـاوة فـــي قلبـــك، ووهن قـــال مالـــك بـــن دين

فـــي رزقـــك : فاعلـــم أنـــك تكلمـــت فيمـــا لا يعنيـــك ())) .
ـــه حـــرم الصـــدق، ومـــن اشـــتغل  ـــم فيمـــا لا يعني ـــه : )مـــن تكل ـــن عبدالل ـــال ســـهل ب وق
بالمفضـــول حـــرم الـــورع، ومـــن ظـــن الســـوء حـــرم اليقيـــن، ومـــن حـــرم هـــذه الثلاثـــة 

هلـــك ())) . 
ـــه  ـــي : )إي والل ـــال الذهب ـــه دواء (، ق ـــر الل ـــاس داء وذك ـــر الن ـــون : ) ذك ـــن ع ـــال اب وق
فالعجـــب منـــا ومـــن جهلنـــا كيـــف نـــدع الـــدواء ونقتحـــم الـــداء ؟! ....ولكـــن لا يتهيـــأ 

ـــح ())) .  ـــاب فت ـــرع الب ـــاء ولازم ق ـــن الدع ـــن أدم ـــه، وم ـــق الل ـــك إلا بتوفي ذل
وقـــال أبـــو ســـنان الأســـدي : ) إذا كان طالـــب العلـــم قبـــل أن يتعلـــم مســـألة مـــن 

الديـــن يتعلـــم الوقيعـــة فـــي النـــاس متـــى يفلـــح ())) . 
قال الشافعي رحمه الله : 

لسَِانَكَ لا تَذْكُرْ بهِِ عَورَةَ امــرئ       	
اسِ أَلْسُــنُ  فَكلُّكَ عَـوْرَاتٌ وَللِنّـَ 			 

وَعَـينكَ إنْ أَبْـدَتْ إَلَيكَ مَعَـايِباً        	
فَصُنهَْا وَقُلْ يَاعَيْنُ للِنَّاسِ أَعْينُ 			 

))) سير السلف الصالحين : ) 937/3 ( .
))) سير أعلام النبلاء : ) 332/13 ( .

))) السير : ) 369/6 ( .
))) رياض النفوس : ) 388/1 ( .

وقفات تصحيحية في المسيرة الدعوية



ـــرء  ـــام الم ـــن إس ـــن حس ـــلم : ) م ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــه صل ـــي قول ـــل ف ـــذا داخ  وكل ه
ـــه ())) . ـــا لا يعني ـــه م ترك

***

))) رواه الترمذي )2317(، وابن ماجه )3976(، وابن حبان )229( .
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الخلاف في الجرح والتعديل

ليس خلافا في المنهج

ـــم،  ـــرة بينه ـــات كثي ـــد خلاف ـــل وج ـــرح والتعدي ـــي الج ـــة ف ـــب الأئم ـــع كت ـــن طال كل م
ـــم  ـــاف بينه ـــببا للخ ـــاف كان س ـــذا الخ ـــد أن ه ـــم نج ـــرح، ول ـــر يج ـــدل وآخ ـــم يع فبعضه
ـــن  ـــو م ـــاط، وه ـــق المن ـــي تحقي ـــاف ف ـــاق اخت ـــو بالاتف ـــل ه ـــج، ب ـــاد أو المنه ـــي الاعتق ف

ـــائل . ـــول المس ـــى أص ـــا عل ـــاق واقع ـــا دام الاتف ـــاع، م ـــادي بالإجم ـــاف الاجته الخ
قـــال الترمـــذي : ) وقـــد اختلـــف الأئمـــة مـــن أهـــل العلـــم فـــي تضعيـــف الرجـــال كمـــا 

اختلفـــوا فـــي ســـوى ذلـــك مـــن العلـــم ( ))). 
بمـــا  بجرحهـــم  واحـــد  غيـــر  أخطـــأ  فقـــد   (  : النـــووي  الإمـــام   وقـــال 
ح النســـائي أحمـــد بـــن صالـــح المصـــري  لا يجـــرح ()))، قـــال الســـيوطي : )كمـــا جـــرَّ
ــه  قـ ــاري ووثَّ ــه البخـ ــج بـ ــظ احتـ ــام حافـ ــة إمـ ــو ثقـ ــون . وهـ ــة ولا مأمـ ــر ثقـ ــه: غيـ بقولـ
الأكثـــرون، قـــال ابـــن الصـــاح: وذلـــك لأنَّ عيـــن الســـخط تبـــدي مســـاوئ، لهـــا فـــي 
الباطـــن مخـــارج صحيحـــة، تُعمـــي عنهـــا بحجـــاب الســـخط، لا أنَّ ذلـــك يقـــع منهـــم 

ــه ())) . ــع العلـــم ببطلانـ ــدًا للقـــدح مـ تعمـ
فهـــذا الخـــاف الـــذي وقـــع لـــم يحـــدث خصومـــة بينهـــم، ولا تفريقـــاً بيـــن صفوفهـــم، 

ولا تحزبـــاً بيـــن أتباعهـــم .
فالعلمـــاء يتفاوتـــون فـــي الجـــرح والتعديـــل، وقـــد يوجـــد مـــن بعـــض أهـــل 

))) العلل الصغير : ) 756/5 ( .
))) تقريب النووي ص 120 .

))) تدريب الراوي : )892/2 (، مقدمة ابن الصلاح ص 657 . 
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ــقاق!  ــراق أو الشـ ــه الافتـ ــزم منـ ــم يلـ ــع ذلـــك لـ ــم، ومـ ــد بعضهـ ــي نقـ ــعاً فـ ــم توسـ  العلـ
ـــن  ـــن المحدثي ـــة م ـــد كان طائف ـــد : ) وق ـــن الجع ـــي ب ـــام عل ـــة الإم ـــي ترجم ـــي ف ـــال الذهب ق
 يتنطعـــون فـــي مـــن لـــه هفـــوة صغيـــرة تخالـــف الســـنة، وإلاَّ فعلـــي إمـــام كبيـــر حجـــة..())) .  
وذكـــر الذهبـــي -رحمـــه اللـــه- فـــي ترجمـــة أحمـــد بـــن عبـــد الملـــك الـــذي خـــرج لـــه 
البخـــاري وغيـــره، وروى عنـــه أحمـــد وأبـــو زرعـــة وأبـــو حاتـــم؛ قـــال أحمـــد : ) رأيتـــه 
حافظـــا لحديثـــه، صاحـــب ســـنة ، فقيـــل لـــه : أهـــل خراســـان يســـيئون الثنـــاء عليـــه؟!، 
ـــبب  ـــلطان بس ـــى الس ـــو يغشـــ ـــان !!، ه ـــن إنس ـــون ع ـــا يرض ـــلّ م ـــان ق ـــل خراس ـــال : أه فق

ضيعـــة لـــه ( . )))   
ـــد،  ـــوة للتوحي ـــه الدع ـــرف عن ـــة، وع ـــي الجمل ـــاد ف ـــامة الاعتق ـــرف بس ـــن ع ـــكل م ف
ــم  ــتدلال، ثـ ــة الاسـ ــق، وصحـ ــري الحـ ــم، وتحـ ــب العلـ ــنة، وحـ ــى السـ ــرص علـ والحـ
توقـــف أو أخفـــق فـــي مســـألة خانـــه فهمـــه أو اتبـــع غيـــر متبوعـــك بخاصـــة إن كان 
مـــن أهـــل الســـنة: فالأصـــل أن لا يجـــرح، فضـــا عـــن أن يقـــع خـــاف بســـبب جرحـــه 
وتعديلـــه، وإلا تمزقـــت الدعـــوة أشـــاء ؛ فـــإن النـــوازل غيـــر متناهيـــة، والخـــاف فـــي 
ـــف ثـــم انقســـمنا فريقيـــن،  ـــي موق ـــوم ف ـــاع ســـنة ماضيـــة، فلـــو اختلفنـــا الي الأفهـــام والطب
ـــدوام  ـــى ال ـــي انقســـام عل ـــن ؛ لا شـــك ســـنظل ف وجـــاء بعـــده موقـــف آخـــر فانقســـمنا فريقي
ــوع مـــن الخـــاف لا يســـتلزم  ــا بالجســـد، فهـــذا النـ "كالخليـــة الســـرطانية" فـــي فتكهـ

ــراق . الافتـ
ـــه  ـــذر في ـــم ويع ـــه العل ـــترط في ـــادا يش ـــع اجته ـــى الوقائ ـــوص عل ـــل النص ـــإذا كان تنزي ف
المخالـــف بضوابطـــه : فتنزيـــل أقـــوال العلمـــاء أولـــى مـــع كثـــرة الملابســـات المحيطـــة 
ـــائي:  ـــال النس ـــك ق ـــا؛ لذل ـــواب أحكامه ـــا، وص ـــار ألفاظه ـــي اختي ـــة ف ـــدم العصم ـــا، وع به
ـــو  ـــه، وه ـــذا مذهب ـــه()))، وه ـــى ترك ـــع عل ـــع الجمي ـــى يجتم ـــدي حت ـــل عن ـــرك الرج ) لا يت

))) سير أعلام النبلاء : ) 466/10 ( .
))) سير أعلام النبلاء : )262/10 ( .

))) النكت على ابن الصلاح : )483/1 ( .
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ــد،  ــزر مـ ــذ ورد وجـ ــل أخـ ــل محـ ــرح والتعديـ ــي الجـ ــة فـ ــوال الأئمـ ــى أن أقـ ــدل علـ يـ
كالاجتهـــادات الفقهيـــة ؛ قـــال المنـــذري : ) واختـــاف هـــؤلاء المحدثيـــن كاختـــاف 
الفقهـــاء كل ذلـــك يقتضيـــه الاجتهـــاد، فـــإن الحاكـــم إذا شـــهد عنـــده بجـــرح شـــخص 
اجتهـــد فـــي أن ذلـــك القـــدر مؤثـــر أم لا ؟ وكذلـــك المحـــدث إذا أراد الاحتجـــاج بحديـــث 

شـــخص ونقـــل إليـــه فيـــه جـــرح اجتهـــد فيـــه هـــل هـــو مؤثـــر أم لا ؟ ( ))).

***

))) جواب أسئلة في الجرح والتعديل ص83 .
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)21(
مصائد الأجوبة وأمانة السؤال

ـــي  ـــان ف ـــا ضابط ـــادة، له ـــم عب ـــائل العل ـــن مس ـــؤال ع ـــاس أن الس ـــن الن ـــر م ـــي كثي نس
ـــك  ـــون غرض ـــو أن يك ـــاص : وه ـــا الإخ ـــوزر : أولهم ـــائل ال ـــى الس ـــا، وإلا كان عل قبوله
ـــع الســـقطات، وجمـــع الملفـــات،  مـــن الســـؤال التعلـــم، والتقـــرب إلـــى اللـــه تعالـــى، لا تتب
ـــران  ـــز الأق ـــن آراء، وب ـــاه م ـــا تتبن ـــات م ـــات، أو إثب ـــدة التصنيف ـــي مصي ـــؤول ف ـــاع المس وإيق
ـــال . ـــول الأعم ـــن أركان قب ـــن الأول م ـــات الرك ـــن آف ـــا م ـــذه كله ـــا، فه ـــراءاة فيه ـــا، والم به
قـــال ابـــن حـــزم : ) إذا حضـــرت مجلـــس علـــم فـــا يكـــن حضـــورك إلا حضـــور 
ـــة  ـــرة تشـــنعها، أو غريب ـــب عث ـــدك، طال مســـتزيد علمـــا وأجـــرا، لا حضـــور مســـتغن بمـــا عن

تشـــيعها، فهـــذه أفعـــال الأرذال الذيـــن لا يفلحـــون فـــي العالـــم أبـــدا ( ))). 
وأمـــا الركـــن الثانـــي : فهـــو المتابعـــة، ومنـــه أن تســـأل بطريقـــة الوحـــي التـــي 
أدب بهـــا المؤمنيـــن : فـــا تســـأل عمـــا يضـــر ولا ينفـــع، ولا تســـأل بنفســـية المســـتغني 
المتنطـــع، ولا تســـأل فتشـــدد فـــي المســـألة، واحـــذر ســـؤال التعنـــت واللجاجـــة، ومحـــض 
ــه  ــوى قولـ ــوم فحـ ــي عمـ ــل فـ ــه داخـ ــذا كلـ ــل، فهـ ــه عمـ ــي عليـ ــذي لا ينبنـ ــدل الـ الجـ
 تعالـــى : ثنے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ثم ، قـــال الحســـن : 

) إن شرار عباد الله الذين يجيئون بشرار المسائل يعنتون بها عباد الله ( ))) .
 ومـــن الهـــدي النبـــوي الإرشـــاد إلـــى مســـائل العمـــل، فلمـــا ســـأل رجـــل النَّبـِــيّ - 
ـــه  ـــه علي ـــى الل ـــالَ صل ـــاعَةُ؟ قَ ـــى السَّ ـــالَ: مَتَ ـــاعَةِ، فَقَ ـــنِ السَّ ـــلَّمَ - عَ ـــهِ وَسَ ـــهُ عَلَيْ ـــى الل صَلَّ

))) مجموع رسائل ابن حزم ص 411 .
))) جامع بيان العلم وفضله : ) 1073/2( رقم ) 2083( .
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ـــى  ـــولَهُ صَلَّ ـــهَ وَرَسُ ـــبُّ اللَّ ـــي أُحِ ـــيْءَ، إلَِّ أَنِّ ـــالَ: لاَ شَ ـــا؟«. قَ ـــدَدْتَ لَهَ ـــاذَا أَعْ ـــلم: » وَمَ وس
اللـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ، فَقَـــالَ: » أَنْـــتَ مَـــعَ مَـــنْ أَحْبَبْـــتَ « )))، فأرشـــده إلـــى مـــا فيـــه عمـــل 

وهـــو الإعـــداد لهـــا بـــدلا مـــن الســـؤال عـــن وقتهـــا الـــذي لا يفيـــده الآن .                                   
ـــة رضـــي اللـــه رعنهـــم، فلمـــا ســـمعوا قـــول  ـــه الصحاب وهـــذا المنهـــج هـــو مـــا كان علي
ـــنة،  ـــوم كس ـــا، ي ـــن يوم ـــال : ) أربعي ـــث الدج ـــدة لب ـــي م ـــلم ف ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــي صل النب
ويـــوم كشـــهر، ويـــوم كجمعـــة، وســـائر أيامـــه كأيامكـــم( :لـــم يتشـــاغلوا بحقيقـــة ذلـــك 
الوقـــت، وكيفييـــة ذلـــك اليـــوم، وإنمـــا ســـألوا عـــن العمـــل، فقالـــوا: )يـــا رســـول اللـــه، 

ـــوم ( ))). ـــه صـــاة ي ـــوم الـــذي كســـنة أتكفينـــا في فذلـــك الي
لذلـــك قـــال الشـــاطبي : )فالصـــواب أن مـــا لا ينبنـــي عليـــه عمـــل؛ غيـــر مطلـــوب 
ـــو،  ـــم النح ـــة، وعل ـــاظ اللغ ـــوب؛ كألف ـــه المطل ـــف علي ـــا يتوق ـــم م ـــإن كان ث ـــرع، ف ـــي الش ف
والتفســـير، وأشـــباه ذلـــك؛ فـــا إشـــكال أن مـــا يتوقـــف عليـــه المطلـــوب مطلـــوب، إمـــا 
شـــرعا، وإمـــا عقـــا( )))، قـــال الأوزاعـــي : ) إذا أراد اللـــه بقـــوم شـــرا ألزمهـــم الجـــدل 

ومنعهـــم العمـــل ())).

***

))) رواه البخــاري )7/ 42/ 3688(، ومســلم )4/ 2032 - 2033/ 2639( مــن حديــث أنــس رضــي 
ــه . اللــه عن

))) صحيح مسلم برقم )2137( .
))) الموافقات : ) 66/1 ( .

))) جامع بيان العلم : )934/2( رقم )1777 ( .
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)22(
ظاهرة الإرهاب الفكري

ـــر  ـــا بالتحذي ـــاة : إم ـــن الدع ـــدات بي ـــن التهدي ـــواع م ـــرة أن ـــة المتأخ ـــي الآون ـــرت ف ظه
أو الإســـقاط أو التشـــهير أو الهجـــر أو التبديـــع أو التشـــنيع، وأُعـــد لبعضهـــم ملفـــه الأســـود 
مـــن جميـــع مقالاتـــه وكتاباتـــه، ليخـــرج علـــى حيـــن غِـــرة عنـــد تكاثـــر زلاتـــه، وهـــذا 
ـــع رؤوس  ـــى م ـــتر حت ـــق والس ـــودها الرف ـــي كان يس ـــة الت ـــاحة النبوي ـــن الس ـــي ع ـــه أجنب كل

المنافقيـــن، مـــع بيـــان الشـــريعة وتنقيتهـــا مـــن عوالـــق المخطئيـــن .
ــذا  ــن هـ ــز بيـ ــتطع التمييـ ــم يسـ ــن لـ ــول بعـــض مـ ــى عقـ ــر ران علـ ــا لَبـــس كبيـ  وهنـ
ـــر  ـــن والتحذي ـــل وذكرهـــم للمجروحي ـــن فعـــل أئمـــة الجـــرح والتعدي الموقـــف النبـــوي وبي
ـــن والإبقـــاء عليهـــم، ومـــن  منهـــم والتشـــهير بهـــم، فالمقصـــود مـــن تأليـــف قلـــوب المنافقي

ـــرها . ـــا ونش ـــريعة وحفظه ـــة الش ـــو صيان ـــل : ه ـــرح والتعدي الج
ـــم  ـــة العل ـــاة وطلب ـــرح الدع ـــة ج ـــي طريق ـــي ف ـــر والتأن ـــادة النظ ـــن إع ـــد م ـــك لا ب فلذل
ــا  ــم، ومـ ــن الظلـ ــور مـ ــد وصـ ــن مفاسـ ــك مـ ــى ذلـ ــب علـ ــا يترتـ ــض، ومـ ــم لبعـ بعضهـ
ـــوام،  ـــطوة الع ـــام س ـــتقلالهم أم ـــدم اس ـــام، وع ـــرأي الع ـــن ال ـــاة م ـــاب الدع ـــن إره ـــببه م يس

وإســـقاط هيبـــة دعـــوة الإســـام، مـــع تشـــابك وســـائل الإعـــام .
ومتـــى أمكـــن تســـويغ المواقـــف، وإعـــذار المخالـــف، وتصحيـــح الـــكلام فهـــو أولـــى 
مـــع مـــن كان الأصـــل فيـــه الاســـتقامة، قـــال شـــيخ الإســـام : ) ومـــن أعظـــم التقصيـــر نســـبة 
الغلـــط إلـــى المتكلـــم مـــع إمـــكان تصحيـــح كلامـــه، وجريانـــه علـــى أحســـن أســـاليب كلام 
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النـــاس، ثـــم يعتبـــر أحـــد الموضعيـــن المتعارضيـــن بالغلـــط دون الآخـــر ())) . 
ـــروا  ـــا فس ـــة لم ـــر مراجع ـــن غي ـــات م ـــن الإطلاق ـــاء م ـــب العلم ـــذ مذاه ـــال : ) وأخ وق

ـــة ())) . ـــب قبيح ـــى مذاه ـــر إل ـــم يج ـــه أصوله ـــا تقتضي ـــم وم ـــه كلامه ب
ـــي،  ـــا فـــي ســـعة صـــدر لمـــن يخالفن ـــه : ) هـــذا وأن ـــال فـــي منهجـــه رحمـــه الل ـــك ق لذل
فإنـــه وإن تعـــدى حـــدود اللـــه فـــيّ بتكفيـــر أو تفســـيق أو افتـــراء أو عصبيـــة جاهليـــة : فأنـــا لا 
ـــه  ـــدل، وأجعل ـــزان الع ـــه بمي ـــه وأزن ـــه وأفعل ـــا أقول ـــط م ـــل أضب ـــه، ب ـــه في ـــدود الل ـــدى ح أتع
مؤتمـــا بالكتـــاب الـــذي أنزلـــه اللـــه، وجعلـــه هـــدى للنـــاس حاكمـــا فيمـــا اختلفـــوا فيـــه())). 
فالمجتمـــع الإيمانـــي وصـــف بوصفيـــن : ثنڀ ڀ ثم  ثنھ ھ ھثم، 

ــر : ثنۇ ۇ ۆ  ــف آخـ ــى وصـ ــن إلـ ــض الجاهليـ ــد بعـ ــول عنـ ــن تحـ ولكـ
ۆثم، وإلـــى البغـــي والظلـــم علـــى ســـنن المغضـــوب عليهـــم والضاليـــن الذيـــن 

پ پ  پ  ٻ ٻ  ٻ ٻ  ثنٱ   : بقولـــه  تعالـــى  اللـــه  وصفهـــم 
، وإلـــى  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ثم 
مـــا حـــذر منـــه صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم بقولـــه : » اللهـــم إنـــي أعـــوذ بـــك مـــن خليـــل 
ماكـــر عينـــه ترانـــي، وقلبـــه يرعانـــي، إن رأى حســـنة دفنهـــا، وإن رأى ســـيئة أذاعهـــا «)))، 

وهـــو مـــا ينافـــي حـــق الوفـــاء، والصـــدق والصفـــاء . 
وأخـــوة الديـــن تقتضـــي إحســـان الظـــن بأخيـــك، والتمـــاس الأعـــذار لـــه، وســـتر 
عيبـــه، وصـــون عرضـــه، ونصحـــه بنيـــة إصلاحـــه، والأخـــذ بيـــده، كمـــا صـــور النبـــي صلـــى 
اللـــه عليـــه وســـلم هـــذه الأخـــوة الإيمانيـــة بقولـــه : » والمؤمـــن مـــرآة المؤمـــن، يكـــف 

عليـــه ضيعتـــه، ويحوطـــه مـــن ورائـــه « ))). 

))) الفتاوى : ) 114/31( .
))) الصارم المسلول ص 287 .

))) مجموع الفتاوى : ) 245/3 ( .

))) السلسة الصحيحة : ) 3137 ( .
ــه  ــرة رضــي الل ــو داود )4918(، والبيهقــي فــي الســنن الكبــرى )8/ 134(. مــن حديــث أبــي هري ))) �رواه أب

عنــه . وقــال الألبانــي فــي صحيــح ســنن أبــي داود : حســن .
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ولـــي مـــع هـــذا الحديـــث وقفـــة بلاغيـــة شـــرعية لنتأمـــل دقائـــق معانيـــه، ونســـتنبط 
ـــى  ـــي عل ـــي تأملات ـــا ف ـــرة ذكرته ـــرآة كثي ـــن والم ـــن المؤم ـــبه بي ـــوه الش ـــه، فوج ـــق خوافي عمي
الأمثـــال النبويـــة، وفيهـــا تجلـــت جوامـــع الكلـــم، ومفاتـــح الحكـــم التـــي أوتيهـــا النبـــي 

ـــي :- ـــا يل ـــبيه م ـــرار التش ـــن أس ـــلم،  فم ـــه وس ـــه علي ـــى الل صل
1- �أن المؤمـــن يُـــري أخـــاه عيوبـــه التـــي لا يمكنـــه أن يراهـــا مـــن نفســـه، كمـــا أن كثيـــرا 
مـــن أعضـــاء الجســـد وعيـــوب البـــدن لا يمكـــن رؤيتهـــا إلا بالمـــرآة، فيعلمـــك 
أخـــوك المؤمـــن إذا جهلـــت، ويذكـــرك إذا نســـيت وينبهـــك إذا غفلـــت، ويصوبـــك 

إذا أخطـــأت  .
2- �والمـــرآة صادقـــة فـــي مـــا تعكســـه مـــن هيئتـــك، وكذلـــك المؤمـــن صـــادق معـــك، 
ــك  ــا، ويريـ ــكرك عليهـ ــناتك ويشـ ــا، يريـــك حسـ ــا ولا غشـ ــك غـ ــل تجاهـ لا يحمـ

ســـيئاتك وينبهـــك إليهـــا .
ـــي  ـــا ف ـــك م ـــا تري ـــرآة إنم ـــم، فالم ـــل أو تضخي ـــي دون تهوي ـــا ه ـــه كم ـــه عيوب ـــو يُري 3-� �وه

بدنـــك نفســـه، دون زيـــادة إلا إذا كان الخلـــل فـــي المـــرآة نفســـها .
4- �أن المـــرآة صافيـــة ناصعـــة، كصفـــاء قلـــب المؤمـــن فـــي إخلاصـــه لنصيحـــة أخيـــه 
وحـــب الخيـــر لـــه، وكذلـــك مـــن اجتمـــع فيـــه خلائـــق الإيمـــان، وتكاملـــت 
عنـــده آداب الإســـام، ثـــم تجوهـــر باطنـــه عـــن أخـــاق النفـــس ترقـــى قلبـــه 
المؤمنـــون  إليـــه  نظـــر  إذا   : كالمـــرآة  لصفائـــه  فيصيـــر  الإحســـان،  ذروة  إلـــى 
رأوا قبائـــح أحوالهـــم فـــي صفـــاء حالـــه، وســـوء آدابهـــم فـــي حســـن شـــمائله .
5- �كمـــا أنهـــا بالغـــة النعومـــة فـــي ملمســـها ، كنعومـــة ذلـــك الأخ فـــي تعاملـــه وكلامـــه 

ونصيحتـــه .
ـــح  ــن الناص ـــذا المؤمـ ـــت، وهك ـــك بصم ــي بدن ـــا فـ ـــك م ــه، تري ـــرآة صامتـ 6- �أن الم
الصـــادق ينصحـــك ولا يفضحـــك، يخافتـــك ويهمـــس فـــي أذنـــك بخطئـــك، فـــا 

ــرى . ــك الأخـ ــمعه أذنـ تسـ
7- إ�ذا ابتعـــدت عـــن المـــرآة زالـــت صورتـــك، وهكـــذا المؤمـــن إذا غبـــت عنـــه كتـــم 
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ســـرك، ولـــم يهتـــك ســـترك، بـــل تناســـى عيبـــك، ولـــم  يقلـــب فـــي قلبـــه ذنبـــك .
ــك الأخ  ــا، وكذلـ ــظ بهـ ــي يحتفـ ــه التـ ــن مقتنياتـ ــان، ومـ ــة الإنسـ ــن خاصـ ــرآة مـ 8- �المـ

ــه . ــوده وخلتـ ــظ بـ ــى ويحتفـ ــي أن يقتنـ ــا ينبغـ ــح ممـ ــح الناصـ ــن، الصالـ المؤمـ
9- �أن المـــرآة مـــن أهـــم وســـائل الزينـــة، بـــل لا يـــكاد يتـــم التزيـــن إلا بهـــا، وهكـــذا لا 
ــل  ــا، وتتكامـ ــه أوصافهمـ ــح معـ ــه تتلاقـ ــأخ لـ ــه إلا بـ ــي حياتـ ــن فـ ــن المؤمـ ــم تزيـ يتـ

ــا. أخلاقهمـ
ــا،  ــظ بنقائهـ ــة لتحتفـ ــة خاصـ ــى رعايـ ــاج إلـ ــي تحتـ ــية، فهـ ــة الحساسـ ــرآة بالغـ 10- �المـ
وتســـلم مـــن انكســـارها، فكذلـــك فـــي تعاملـــك مـــع أخيـــك المؤمـــن لابـــد مـــن 

مراعاتـــه، فـــا تأتيـــه إلا بمـــا تحـــب أن يأتيـــك .
11- �أنـــك كلمـــا نظـــرت إلـــى المـــرآة لا تـــرى إلا نفســـك، فلـــو اجتهـــدت لأن تـــرى جـــرم 
المـــرآة لرأيـــت نفســـك، وكذلـــك أنـــت مـــع أخيـــك منشـــغل بنفســـك، وإصـــاح 

ـــقطاته . ـــه وس ـــك، وزلات ـــات أخي ـــع إخفاق ـــن تتب ـــا ع ـــال نقصه ـــا، وإكم خلله
12-�أن المـــرآة لا تريـــك إلا الموضـــع الـــذي تحتاجـــه منهـــا، فـــا تتتبـــع المواضـــع 
الأخـــرى، وهكـــذا المؤمـــن مـــع أخيـــه يغضـــي عنـــه ولا يســـتقصي لـــه، كمـــا قـــال 
ـــار  ـــال بش ـــداؤه، وق ـــر أع ـــيء كث ـــى كل ش ـــه عل ـــب إخوان ـــن عات ـــوة : م ـــن حي ـــاء ب رج

بـــن بـــرد :
       	    إذا كنت في كـل الأمور معـاتبــا

			     صديقك لم تلـق الذي لا تعاتبه 
       	    فعـش واحدا أو صـل أخاك فإنه 

			     مقـارف ذنب مـرة ومجـانبــه   
       	   إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى 

			   ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه 

13-� �أن المـــرآة لا تطلـــع إلا علـــى الظاهـــر فـــا ســـبيل لهـــا إلـــى الباطـــن، وهكـــذا هـــذا 
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ـــي  ـــن ف ـــه، ولا يطع ـــي باطن ـــوض ف ـــف الخ ـــره، ولا يتكل ـــاه بظاه ـــل أخ ـــن يعام المؤم
ـــه . ـــه وإيمان ـــن صدق ـــا ع ـــه، فض نيت

ـــارئ الذهـــن  ـــو أعمـــل الق ـــه الخاطـــر، ول ـــة مـــن أوجـــه الشـــبه ممـــا جـــاد ب فتلـــك جمل
ـــم . ـــه أعل ـــد، والل لأفـــاض بالمزي

***
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)23(
آثار السلف بين الغلاة والجفاة

"الســـلف" لفظـــة اصطلاحيـــة مـــن حيـــث الإطـــاق، وهـــي تعنـــي : أصحـــاب 
ــث :  ـــي حديـ ــا ف ــم كمـ ــن وتابعيهـ ــة والتابعيـ ــن الصحابـ ــة مـ ـــة المفضلـ ــرون الثلاث  القـ

» خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم «))) .
ـــادة للقـــرن الرابـــع حيـــث قـــال عمـــران: ) فـــا أدري: أذكـــر بعـــد قرنـــه  وقـــد وردت زي
قرنيـــن أو ثلاثـــة (، لكـــن الأول المشـــهور، وأمـــا الخامـــس فليـــس مـــن قـــرون الســـلف 

ـــم : ـــال الناظ ـــك ق ـــا ؛ لذل اصطلاح
	     ثلاثة من القرون سلـــف           وخامس بلا خـلاف خلــــف 
	     ورابع القرون فيه اختلفـا           هل سلف أو خلف من خلفا 

فالســـلف هـــم صفـــوة الأمـــة، ونقلـــة الســـنة، وحمـــاة الملـــة، وأقوالهـــم أولـــى 
ــير  ــم، والسـ ــوب اتباعهـ ــوص بوجـ ــرت النصـ ــك تظاهـ ــم، ولذلـ ــن غيرهـ ــواب مـ بالصـ

ـــه تعالـــى : ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  علـــى ســـننهم، فمـــن ذلـــك قول
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ثم. ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ـــض  ـــرون، أو رف ـــك الق ـــد تل ـــاة عن ـــط الحي ـــف نم ـــال توق ـــي بح ـــلف لا يعن ـــاع الس واتب
كل جديـــد فـــي غيـــر التعبـــد الأصلـــي، كمـــا أنهـــا لا تعنـــي التعصـــب لآحـــاد الســـلف، 

))) رواه البخاري )2652( ومسلم )2533( .
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ـــم .  ـــد إجماعه ـــلف إلا عن ـــوال الس ـــج بأق ـــا يحت ـــم، ف ـــزام بآرائه ـــم والإل ـــس أقواله وتقدي
والقســـمة الثلاثيـــة لأصنـــاف النـــاس تجـــاه جميـــع المواقـــف الشـــرعية هـــي : إمـــا 

ـــى : ثنڤ ڤ  ـــه تعال ـــن قول ـــوت م ـــي منح ـــيم قرآن ـــذا تقس ـــاة، وه ـــاة أو غ ـــداة أو جف ه
. ثم  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

فالغلاة :
بـــه  بالقـــول والقوليـــن والفعـــل والفعليـــن ويلزمـــون  الذيـــن يحتجـــون   هـــم 
غيرهـــم، مـــع تقريرهـــم النظـــري أنـــه لا حجـــة فـــي قـــول أحـــد بعـــد النبـــي صلـــى اللـــه 
عليـــه وســـلم، وتكريرهـــم لقـــول الإمـــام مالـــك : ) كل يؤخـــذ مـــن قولـــه ويـــرد إلا 
 صاحـــب هـــذا القبـــر ( )))، ففعـــل وقـــول آحـــاد الســـلف ليـــس حجـــة بالإجمـــاع .
ـــرة، لا ينبغـــي  ـــرة متوات ـــم تكـــن متضاف ـــار الســـلفية اذٍا ل ـــه : ) الأثــ ـــي رحمـــه الل ـــال الألبان ق

ـــج...())) . ـــرد مـــن أفرادهـــا، لا ينبغـــي أن يؤخـــذ مـــن ذلـــك منهــ أن يؤخـــذ عـــن ف
ـــال  ـــه ؛ ق ـــد فعل ـــرع، لا تقلي ـــق للش ـــه المواف ـــل بعلم ـــو العم ـــم ه ـــاه العال ـــب تج فالواج
ابـــن القيـــم:  )ومذهـــب الرجـــل لا يؤخـــذ مـــن فعلـــه؛ إذ لعلـــه فعلـــه ناســـياً أو ذاهـــاً أو 
غيـــر متأمـــل،! ولا ناظـــر، أو متـــأولاً أو ذنبـــاً يســـتغفر اللـــه منـــه ويتـــوب، أو يصـــر عليـــه 
ولـــه حســـنات تقاومـــه فـــا يؤثـــر شـــيئاً، قـــال بعـــض الســـلف: " أضعـــف العلـــم علـــم 
ـــه ســـاهيا " وقـــال  ـــه قـــد فعل ـــاً يفعـــل كـــذا وكـــذا، إذ لعل ـــى أن يقـــول: رأيـــت فلان ـــة يعن الرؤي

ـــك ())) . ـــله يصدق ـــن س ـــه، ولك ـــل الفقي ـــى عم ـــر إل ـــة: " لا تنظ ـــن معاوي ـــاس ب إي
وأما الجفاة :

فهـــم الذيـــن لا يعبـــؤون بالســـلف، ولا يلتفتـــون إليهـــم، ويقولـــون : هـــم رجـــال ونحـــن 
ـــدوام بضـــرورة  ـــى ال ـــة علـــى فضلهـــم، ويتشـــدقون عل رجـــال، ويتنكـــرون النصـــوص الدال
ـــع  ـــم، م ـــي منهجه ـــر ف ـــوص دون النظ ـــرة للنص ـــراءة المعاص ـــم، والق ـــي مذهبه ـــد ف التجدي

))) انظر مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني : )الأصل36-23/1( .
))) سلسلة الهدى والنور .

))) إعلام الموقعين : ) 3/ 169( .
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ـــداء بهديهـــم . ـــى ضـــرورة الاهت ـــرة عل ـــة الكثي ـــر الأدل تواف
فنصيحتي لهم هي قوله ربهم : ثنپ پ پ ثم .

وأما الهداة :
 فهـــم مـــن بـــدأوا بالقـــرآن فهمـــا واهتـــداء، وبســـنة النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم 
ـــن،  ـــل الوحيي ـــوح دلائ ـــد وض ـــا عن ـــا استئناس ـــلف إم ـــار الس ـــوا آث ـــم جعل ـــاء، ث ـــا وائتس عم
ــرد نـــص  ــم يـ ــاع وإن لـ ــد الإجمـ ــة عنـ ــن، أو حجـ ــارض الاحتماليـ ــد تعـ ــا عنـ أو مرجحـ

صريـــح فـــي الأصليـــن، وهـــو مـــن مـــدارك قولـــه تعالـــى : ثنڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
. ثم  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

***
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)24(
قولك صواب يحتمل الخطأ

هـــذه القاعـــدة الأثريـــة مـــن مهمـــات القواعـــد الشـــرعية فـــي المســـائل الخلافيـــة، 
ـــأرادوك  ـــن ف ـــل حص ـــرت أه ـــلم : ) وإذا حاص ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــه صل ـــا قول ـــدل عليه وي
ــى  ــم علـ ــن أنزلهـ ــه، ولكـ ــم اللـ ــى حكـ ــم علـ ــا تنزلهـ ــه، فـ ــم اللـ ــى حكـ ــم علـ أن تنزلهـ
ـــه  ـــه فيهـــم أم لا ()))، فتأمـــل الحديـــث وقارن ـــدري أتصيـــب حكـــم الل حكمـــك، فإنـــك لا ت
ـــه جمهـــور الأئمـــة  ـــارك خـــاف مـــا علي بترجيحاتـــك واختياراتـــك، وبخاصـــة إذا كان اختي
ــه إلا أن  ــه لذاتـ ــدم حجيتـ ــع عـ ــم مـ ــول جمهورهـ ــن، وقـ ــابقين أو المعاصريـ ــواء السـ سـ
لـــه حصانـــة فقهيـــة، لا ينبغـــي لطالـــب العلـــم أن ينتهكهـــا إلا بســـلطان علمـــي، وبرهـــان 

شـــرعي .
ـــرة،  ـــي ذمهـــم الكث ـــد بعـــض الطـــاب، إغراقهـــم ف     ومـــن التصـــورات المغلوطـــة عن

ــه  : ثنۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ــو قولـ ــتدلالا بنحـ ــاب، اسـ ــذا البـ ــي هـ ــى فـ حتـ
]الأنعـــام:116[. وهـــذه  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ثم  
النظـــرة بـــا أدنـــى شـــك فـــي غايـــة الجهـــل، فـــإن الجمهـــور الســـابقين فـــي الفقـــه هـــم 
ـــن  ـــاء أهـــل الأرض، المقصودي ـــة، وليســـوا غث ـــة الســـنة، وحمـــاة المل صفـــوة الأمـــة، وحمل

ـــرة  .  ـــات ذم الكث ـــع آي ـــي جمي ف
ـــي  ـــادي، المبن ـــاف الاجته ـــويغ الخ ـــم تس ـــاب العل ـــوس ط ـــي نف ـــرس ف ـــد أن يغ لا ب
ـــل  ـــي حم ـــاف ف ـــدركات، والاخت ـــاوت الم ـــولات، وتف ـــاه المنق ـــار تج ـــوع الأنظ ـــى تن عل

))) صحيح مسلم : ) 1731 ( .
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الـــدلالات، فإنـــه ممـــا لا ينبغـــي لطالـــب العلـــم أن يضيـــق بـــكل خـــاف ذرعـــا، أو يتطلـــب 
ــة  ــن الصحابـ ــة مـ ــة الأمـ ــن خاصـ ــع بيـ ــاف واقـ ــا، فالخـ ــا وقطعـ ــألة جزمـ ــي كل مسـ فـ
والتابعيـــن، ومـــن بعدهـــم مـــن أئمـــة الديـــن، قـــال يحيـــى بـــن ســـعيد الأنصـــاري:) مـــا 
بـــرح أولـــو الفتـــوى يختلفـــون، فيحـــل هـــذا، ويحـــرم هـــذا، فـــا يـــرى المحــــرم أن المحـــل 

ـــه ( ))) . ـــك ؛ لتحريم ـــرم هل ـــل أن المح ـــرى المح ـــه، ولا ي ـــك ؛ لتحليلــ هل
ــن  ــا مـ ــه وهمـ ــا اللـ ــي - رحمهمـ ــاز والألبانـ ــن بـ ــيخين ابـ ــد أن الشـ ــك نجـ     فلذلـ
ـــرة  ـــبع عش ـــن س ـــر م ـــي أكث ـــج ف ـــي الح ـــا ف ـــي كتابيهم ـــا ف ـــد اختلف ـــر- ق ـــاء العص ـــهر علم أش
مســـألة، هـــذا مـــع صغـــر الكتابيـــن، وعـــدم تناولهمـــا لكثيـــر مـــن مســـائل الحـــج فضـــا عـــن 
ـــل ومـــع معاصرتهمـــا، واتفـــاق منهجهمـــا فـــي الاســـتدلال، ووحـــدة  ـــواب الفقـــه، ب ـــة أب بقي
المصـــادر بينهمـــا، مـــع كل هـــذه العوامـــل المتجانســـة نجـــد الاختـــاف بينهمـــا بهـــذه 
ـــن،  ـــة المتقدمي ـــه الأئم ـــن، بل ـــاء المعاصري ـــة العلم ـــا بقي ـــو جمعن ـــف ل ـــة، فكي ـــبة العالي النس

ـــن ؟!)))    ـــائل الدي ـــع مس ـــي جمي وف
إن الإعجـــاب بـــالآراء، والتعصـــب للمقـــالات بمحـــض الأهـــواء، هـــو مـــن أعظـــم 
الأدواء، التـــي حـــذر منهـــا خاتـــم الأنبيـــاء، ففـــي الحديـــث : ) إذا رأيـــت شـــحا مطاعـــا، 
وهـــوى متبعـــا، ودنيـــا مؤثـــرة، وإعجـــاب كل ذي رأي برأيـــه، فعليـــك بخاصـــة نفســـك()))، 
ـــه  ـــتغنى بعقل ـــن اس ـــل، وم ـــه ض ـــب برأي ـــن أعج ـــار : ) م ـــن دين ـــلمة ب ـــازم س ـــو ح ـــول أب ويق

زل ( ))).
ـــا  ـــح ( : فكلم ـــي التجري ـــو ف ـــرة الغل ـــح قنط ـــي الترجي ـــو ف ـــا : ) الغل ـــت قديم ـــد قل وق
ـــر إنـــكاره،  كنـــت ضيـــق العطـــن فـــي ترجيحاتـــك كثـــرت تجريحاتـــك، ومـــن قـــل علمـــه كث
وجفـــا لســـانه، وغلظـــت أحكامـــه، قـــال ابـــن القيـــم : )فـــإذا ظفـــرت برجـــل واحـــد مـــن 

))) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر : ) 80/2 ( .
))) انظر مقدمة شرح مناسك الألباني ص 8،9 .

))) �رواه الترمــذي )3058(، وأبــو داود )4341(، وابــن ماجــة )4014(، وقــال الترمــذي: حديــث حســن 
ــة . ــواهد صحيح ــه ش ــر أن لبعض ــي وذك ــه الألبان ــل ضعف ــث طوي ــو حدي ــب، وه غري

))) تاريخ الإسلام : ) 442/2 ( .
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ــع  ــن كان ومـ ــث كان وأيـ ــق حيـ ــع للحـ ــه متبـ ــم لـ ــل محكـ ــب للدليـ ــم طالـ ــي العلـ أولـ
مـــن كان : زالـــت الوحشـــة وحصلـــت الألفـــة، ولـــو خالفـــك فإنـــه يخالفـــك ويعـــذرك، 
ــك  ــة، وذنبـ ــا حجـ ــك بـ ــرك أو يبدعـ ــة، ويكفـ ــا حجـ ــك بـ ــم يخالفـ ــل الظالـ والجاهـ
ـــإن  ـــرة هـــذا الضـــرب، ف ـــر بكث ـــا تغت ـــه الوخيمـــة، وســـيرته الذميمـــة، ف ـــك عـــن طريقت رغبت
الآلاف المؤلفـــة منهـــم لا يعدلـــون بشـــخص واحـــد مـــن أهـــل العلـــم، والواحـــد مـــن أهـــل 

العلـــم يعـــدل بمـــلء الأرض منهـــم ( ))).
فلذلـــك لازم الافتقـــار إلـــى ربـــك، أن يلهمـــك رشـــدك، وانطـــرح ببابـــه، ولُـــذ بجنابـــه، 
ـــلم  ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــك صل ـــه نبي ـــذي كان يقول ـــاء ال ـــن الدع ـــر م ـــه، وأكث ـــتظل برحاب واس
فـــي قيامـــه : ) اللهـــم رب جبرائيـــل وميكائيـــل وإســـرافيل، فاطـــر الســـماوات والأرض، 
عالـــم الغيـــب والشـــهادة أنـــت تحكـــم بيـــن عبـــادك فيمـــا كانـــوا فيـــه يختلفـــون، اهدنـــي لمـــا 
ـــال  ـــى صـــراط مســـتقيم ()))، ق ـــك تهـــدي مـــن تشـــاء إل ـــك، إن ـــه مـــن الحـــق بإذن ـــفَ في اخْتُلِ

ـــك ())) .  ـــاء بذل ـــر الدع ـــة كثي ـــن تيمي ـــم : ) كان اب ـــن القي اب
ـــير،  ـــة تفس ـــو مائ ـــدة نح ـــة الواح ـــى الآي ـــت عل ـــا طالع ـــول : ) ربم ـــة يق ـــن تيمي وكان اب

ـــي ())).   ـــم علمن ـــم آدم وإبراهي ـــا معل ـــول ي ـــم، وأق ـــه الفه ـــأل الل ـــم أس ث
ــة،  ــى مراجعـ ــا أدنـ ــل فيهـ ــا، ولا نقبـ ــن باختياراتنـ ــع متيقنيـ ــف نقطـ ــا وللأسـ ولكننـ
أو  ســـطرا  أعيننـــا  بطـــرف  إلا  فيهـــا  نقلـــب  ولـــم  عنهـــا،  بالباطـــل  جادلنـــا  وربمـــا 
ســـطرين، أو صفحـــة وصفحتيـــن ؛ ولذلـــك نجـــد مســـاحات الجـــدل اتســـعت فـــي 
 كل الســـاحات، وهـــو مـــن شـــؤم الجهـــل والتعصـــب، قـــال صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم : 

» ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل « ))).

))) إعلام الموقعين : )307/3( .
))) رواه مسلم : ) 770 (، عن عائشة رضي الله عنها .

))) إعلام الموقعين : ) 257/4( .
))) العقود الدرية ص 42 .

))) �أخرجــه أحمــد )5/ 252 و256(، والترمــذي )3253(، وابــن ماجــه )8(، وقــال الترمــذي: "حديــث حســن 
. صحيح 
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ــات  ــات والكتابـ ــي الإجابـ ــدر فـ ــا أن التصـ ــر الأول لوجدنـ ــى الأمـ ــا إلـ ــو رجعنـ ولـ
ـــر  ـــن عمي ـــاف، فع ـــوروث الأخ ـــو م ـــا ه ـــاف، وإنم ـــا للأس ـــن هدي ـــم يك ـــادلات ل والمج
ـــدة  ـــدة فاســـأله، فأتيـــت عبي ـــت عبي ـــال: ســـألت علقمـــة عـــن مســـألة، فقـــال: ائ ـــن ســـعيد ق ب
فقـــال: ائـــت علقمـــة، فقلـــت: علقمـــة أرســـلني إليـــك، فقـــال: ائـــت مســـروقا فاســـأله، 
فأتيـــت مســـروقا، فســـألته فقـــال: ائـــت علقمـــة فاســـأله، فقلـــت: علقمـــة أرســـلني إلـــى 
ـــد  ـــي ليلـــى، فأتيـــت عب ـــن أب ـــد الرحمـــن ب ـــدة أرســـلني إليـــك، فقـــال: ائـــت عب ـــدة، وعبي عبي
ـــال: كان  ـــه ق ـــة فأخبرت ـــى علقم ـــت إل ـــم رجع ـــه، ث ـــألته فكره ـــى، فس ـــي ليل ـــن أب ـــن ب الرحم

ـــا())) . ـــم علم ـــا أدناه ـــى الفتي ـــوم عل ـــرأ الق ـــال: ) أج يق
وقـــال عبدالرحمـــن بـــن أبـــي ليلـــى : ) أدركـــت عشـــرين ومائـــة مـــن أصحـــاب رســـول 
ـــا( )))،  ـــاه الفتي ـــاه كف ـــيء إلا ود أن أخ ـــن ش ـــأل ع ـــل يس ـــم رج ـــا منه ـــار م ـــن الأنص ـــه م الل
وقـــال بشـــر الحافـــي : ) مـــن أحـــب أن يســـأل وليـــس بأهـــل أن يســـأل فمـــا ينبغـــي أن 

يســـأل ())) .

***

))) أخلاق العلماء للآجري ص 103 .
))) شرح السنة للبغوي : ) 305/1 (، جامع بيان العلم وفضله : ) 2201 ( .

))) جامع بيان العلم : ) 2060 ( .
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)25(
الخلاف شر

ـــرة  ـــوص المتواف ـــا النص ـــب أعينن ـــع نُص ـــد أن نض ـــوة لا ب ـــن الدع ـــدث ع ـــن نتح ونح
ـــر  ـــون آخ ـــاف، وألا تك ـــدة والائت ـــر بالوح ـــاف، والأم ـــن الخ ـــر م ـــي التحذي ـــة ف والقطعي

ــى : ثنئۈ ئۈ ئې ئې  ــال تعالـ ــد قـ ــات، فقـ ــل المطلوبـ ــات، وأقـ الأولويـ
ڇ  چ  چ  چ  چ  ثنڃ  ثم    ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 
پ  پ  ٻ  ثنٻ  ثم   ک  ک  ک  ک  ڑ  ثنڑ  ثم   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
پ ثم  ثنۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ثم، وقـــول النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه 
وســـلم : » لا تباغضـــوا، ولا تحاســـدوا، ولا تدابـــروا، ولا تقاطعـــوا، وكونـــوا عبـــاد 
 اللـــه إخوانـــاً، ولا يحـــل لمســـلم أن يهجـــر أخـــاه فـــوق ثـــاث «)))، وقولـــه كمـــا ســـبق : 

) تطاوعا ولا تختلفا ( .
ـــر  ـــه نظـــر فســـيح، وهـــو أكث ـــه نـــص صريـــح، أو مـــا كان للاجتهـــاد في أي فيمـــا ليـــس في

ـــن لـــك آنفـــا . ـــوم، كمـــا تبي ـــة الســـنة الي ـــه خلافـــات حمل مـــا علي
بـــل آيـــة الدعـــوة فـــي القـــرآن ســـبقت بالأمـــر بالاتـــاف ثـــم اتبعـــت بالتحذيـــر مـــن 
ـــة والشـــقاق  ـــذ الفرق ـــة ظاهـــرة علـــى ضـــرورة الوحـــدة والاتفـــاق ونب الاختـــاف، فـــي دلال
فـــي تبليـــغ ديـــن الخـــاق، فقـــال ســـبحانه :  ثنڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ثم، 

ثـــم أمـــر بالدعـــوة :  ثنڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ثم ، ثـــم نهـــى عـــن الفرقـــة: ثنہ 
. ہ ہ ہ ھ ثم 

))) البخاري )6065(، مسلم )2559( .
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  واللـــه ســـبحانه وتعالـــى قـــد وضـــع فـــي شـــرعته دعائـــم لتحقيـــق الوحـــدة والاجتمـــاع 
والائتـــاف، وجفـــف كل ينبـــوع يصـــب فـــي الفرقـــة والاختـــاف، فمـــن ذلـــك أن اللـــه 
ســـبحانه وتعالـــى قـــد أمـــر عبـــاده أن يحفظـــوا ألســـنتهم ،وأن يقولـــوا التـــي هـــي أحســـن 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ثنڇ  تعالـــى:  قـــال  كمـــا 
باختيـــار  وتعالـــى  ســـبحانه  اللـــه  فأمـــر   ،]53 ]الإســـراء:  ثم  ک  ک  ک  ک 
ـــتقيم؛  ـــطاس مس ـــم، وقس ـــزان قوي ـــان بمي ـــا الإنس ـــارات، وأن يزنه ـــاء العب ـــات، وانتق الكلم

فـــإن الشـــيطان ينـــزغ بيـــن العبـــاد.
وكذلـــك شـــرع اللـــه ســـبحانه وتعالـــى الـــذب عـــن أعـــراض المســـلمين، ورد 
غيبتهـــم، والدفـــاع عنهـــم كمـــا قـــال صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم : )مـــن رد عـــن عـــرض أخيـــه 

رد اللـــه عـــن وجـــه النـــار يـــوم القيامـــة())).
ـــلم :  ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــال صل ـــن فق ـــن المؤمني ـــاع بي ـــن الإيق ـــذر م ـــد الح ـــذر أش  وح
)خيـــار عبـــاد اللـــه الذيـــن إذا رؤوا ذكـــر اللـــه، وشـــرار عبـــاد اللـــه المشـــاؤون بالنميمـــة، 
ـــتقصي  ـــك ولا تس ـــع إخوان ـــا تتب ـــت ()))، ف ـــرآء العن ـــون للب ـــة، الباغ ـــن الأحب ـــون بي المفرق
لهـــم، قـــال الحســـن : )لا تســـأل عـــن عمـــل أخيـــك الحســـن والســـيء؛ فإنـــه مـــن 

ــس( ))).  التجسـ
فلا بد أن تكون هذه النصوص مثالا يحتذى، وقواعد عامة لتحقيق الهدى .  

ـــراق  ـــاس، وإنمـــا المقصـــود عـــدم الافت ـــن الن ـــي عـــدم وقـــوع الخـــاف بي وهـــذا لا يعن
ـــروري  ـــر ض ـــاس أم ـــن الن ـــاف بي ـــوع الاخت ـــم : ) ووق ـــن القي ـــال اب ـــقاق، ق ـــي والش والبغ

ــال:  ــلم(، وق ــرض المس ــن ع ــذب ع ــي ال ــاء ف ــا ج ــاب م ــة، ب ــر والصل ــاب الب ــذي )1931(- كت ))) �رواه الترم
ــع )6138( . ــح الجام ــينه، صحي ــذرى تحس ــن المن ــل ع ــي، ونق ــه الألبان ــن . وصحح ــث حس حدي

))) �رواه أحمــد )4/ 227( )18027(، والمنــذري فــي الترغيــب والترهيــب )3/ 325(. وقــال: رواه أحمــد 
ــد )8/ 96(:  ــة إســناده محتــج بهــم فــي الصحيــح، وقــال الهيثمــي فــي مجمــع الزوائ ــه وبقي عــن شــهر عن
رواه أحمــد وفيــه شــهر بــن حوشــب وبقيــة رجالــه رجــال الصحيــح، وحســنه لغيــره الألبانــي فــي صحيــح 

الترغيــب والترهيــب .
))) روضة العقلاء ص 102 .
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ــي  ــوم بغـ ــن المذمـ ــم، ولكـ ــوى إدراكهـ ــم وقـ ــم وأفهامهـ ــاوت إرادتهـ ــه؛ لتفـ ــد منـ لا بـ
ـــى  ـــؤدي إل ـــه لا ي ـــى وج ـــاف عل ـــإذا كان الاخت ـــم، وإلا ف ـــض وعداوته ـــى بع ـــم عل بعضه
ـــك  ـــر ذل ـــم يض ـــوله، ل ـــه ورس ـــة الل ـــده طاع ـــن قص ـــن المختلفي ـــكل م ـــزب، ف ـــن والتح التباي
ـــداً،  ـــل واح ـــن إذا كان الأص ـــانية، ولك ـــأة الإنس ـــي النش ـــه ف ـــد من ـــر لا ب ـــه أم ـــاف؛ فإن الاخت
ـــاف، وإن  ـــع اخت ـــد يق ـــم يك ـــدة، ل ـــلوكة واح ـــق المس ـــدة، والطري ـــة واح ـــة المطلوب والغاي
وقـــع كان اختلافـــاً لا يضـــر، كمـــا تقـــدم مـــن اختـــاف الصحابـــة؛ فـــإن الأصـــل الـــذي 
ـــه  ـــة الل ـــو طاع ـــد وه ـــد واح ـــوله، والقص ـــنة رس ـــه وس ـــاب الل ـــو كت ـــد، وه ـــه واح ـــوا علي بن
ـــى كل  ـــا عل ـــنة، وتقديمه ـــرآن والس ـــة الق ـــي أدل ـــر ف ـــو النظ ـــد وه ـــق واح ـــوله، والطري ورس

قـــول ورأي وقيـــاس وذوق وسياســـة( ))). 
ــحاق وإن كان  ــل إسـ ــان مثـ ــى خراسـ ــر إلـ ــر الجسـ ــم يعبـ ــد : )لـ ــام أحمـ ــال الإمـ قـ

ــا ())). ــم بعضـ ــزل يخالـــف بعضهـ ــم يـ ــاس لـ ــإن النـ ــياء فـ ــي أشـ ــا فـ يخالفنـ

***

))) الصواعق المرسلة : )519/2 ( .
))) سير أعلام النبلاء : ) 371/11 ( .
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)26(
اتهم نفسك واعرف قدرك

وتعاهد قلبك
الأصـــل فـــي الإنســـان ظلمـــه وجهلـــه، فســـوء القصـــد وســـوء العمـــل آفتـــان مـــن 

ـــبحانه : ثنئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  ـــال س ـــا ق ـــه، كم ـــع جنايات ـــاس جمي ـــا أس ـــه، وهم آفات
ـــق،  ـــام الدقي ـــيخ الإس ـــول ش ـــي ق ـــرك ف ـــل بص ـــك قب ـــق ببصيرت ـــو أن تدق ئۇ ثم، وأرج

والـــذي هـــو مـــن أســـرار أهـــل التحقيـــق، ونصـــه : )والإنســـان خلـــق ظلومـــا جهـــولا، 
ـــم  ـــى عل ـــا إل ـــاج دائم ـــر، فيحت ـــن الش ـــواه م ـــا يه ـــى م ـــه إل ـــم، وميل ـــدم العل ـــه ع ـــل في فالأص
ـــه وتركـــه،  ـــه، وفعل ـــه وبغضـــه، ورضـــاه وغضب ـــه، وعـــدل فـــي محبت ـــه جهل ـــزول ب مفصـــل ي
وإعطائـــه ومنعـــه، وأكلـــه وشـــربه، ونومـــه ويقظتـــه، فـــكل مـــا يقولـــه ويعملـــه يحتـــاج 
فيـــه إلـــى علـــم ينافـــي جهلـــه، وعـــدل ينافـــي ظلمـــه، فـــإن لـــم يمـــن اللـــه عليـــه بالعلـــم 
المفصـــل، والعـــدل المفصـــل : كان فيـــه مـــن الجهـــل والظلـــم مـــا يخـــرج بـــه عـــن الصـــراط 
ـــة وبيعـــة  ـــح الحديبي ـــه وســـلم بعـــد صل ـــه علي ـــى الل ـــه صل ـــى لنبي ـــال تعال ـــد ق المســـتقيم، وق
الرضـــوان: ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻثم إلـــى قولـــه تعالـــى: ثنٿ ٿ ٿ ثم، فـــإذا 

ـــره؟! ())) .  ـــال غي ـــف ح ـــا : فكي ـــا منه ـــه، أو قريب ـــر حيات ـــي آخ ـــه ف ـــذه حال كان ه
وأعظـــم شـــيء مـــن حيـــث ســـوء القصـــد والعمـــل هـــو النفـــاق، ومـــع ذلـــك خافـــه 
ـــاب خـــوف المؤمـــن مـــن  ـــاب الإيمـــان ب ـــة علـــى أنفســـهم ؛ ففـــي البخـــاري فـــي كت الصحاب
أن يحبـــط عملـــه وهـــو لا يشـــعر : ) قـــال إبراهيـــم التيمـــي : " مـــا عرضـــت قولـــي علـــى 
ـــن  ـــن م ـــت ثلاثي ـــة: " أدرك ـــي مليك ـــن أب ـــال اب ـــا "، وق ـــون مكذب ـــيت أن أك ـــي إلا خش عمل

))) الفتاوى : ) 38/14 ( .
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ـــم  ـــا منه ـــه، م ـــى نفس ـــاق عل ـــاف النف ـــم يخ ـــلم، كله ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــي صل ـــاب النب أصح
ـــه إلا  ـــل وميكائيـــل"، ويذكـــر عـــن الحســـن: " مـــا خاف ـــه علـــى إيمـــان جبري أحـــد يقـــول : إن

ـــق" ())) . ـــه إلا مناف ـــن، ولا أمن مؤم
ــه الأرض فكيـــف  ــم الأدواء علـــى وجـ ــارة مـــن أعظـ ــوة المختـ ــإذا خـــاف الصفـ  فـ
ـــذي  ـــد ال ـــب، والحس ـــي القل ـــوى ف ـــن اله ـــك م ـــو دون ذل ـــا ه ـــك م ـــى نفس ـــت عل ـــن أن تأم
ـــي كل  ـــن ف ـــاءة الظ ـــال، وإس ـــيء الأعم ـــطان لس ـــن الش ـــان، وتزيي ـــي والطغي ـــد البغ ـــو بري ه
ـــاك  ـــك وه ـــاء نجات ـــائعات، وادع ـــر الش ـــورات، ونش ـــع الع ـــة وتتب ـــة والنميم ـــال، والغيب ح
ـــلم  ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــهِ صل ـــولَ الل ـــرَةَ، أَنَّ رَسُ ـــي هُرَيْ ـــنْ أَبِ ـــاة، ع ـــن الدع ـــواك م ـــن س كل م
ـــحَاقَ :  ـــو إسِْ ـــالَ أَبُ ـــمْ « . قَ ـــوَ أَهْلَكُهُ ـــاسُ، فَهُ ـــكَ النَّ ـــولُ : هَلَ ـــلَ يَقُ جُ ـــمِعْتَ الرَّ ـــالَ: » إذَِا سَ قَ

فْـــعِ ))).  لاَ أَدْرِى أَهْلَكَهُـــمْ باِلنَّصْـــبِ، أَوْ أَهْلَكُهُـــمْ باِلرَّ
ـــى  ـــى يجـــاوز البحـــار، وحت ـــن حت ـــه وســـلم : » يظهـــرُ هـــذا الدّي ـــه علي ـــال صلـــى الل وق
ـــوا:  ـــرأوا قال ـــإذا ق ـــرآن، ف ـــرأون الق ـــوامٌ يق ـــي أق ـــمَّ يأت ـــه، ثُ ـــبيل الل ـــي س ـــل ف ـــاض بالخي تُخ

ـــا؟! ـــمُ من ـــن أعل ـــا؟ م ـــرأُ من ـــن أق ـــرآن، فم ـــا الق ـــد قرأن ق
ثم التفت إلى أصحابه، فقال: هل ترون في أولئك من خير؟

ـــودُ  ـــم وقُ ـــك هُ ـــة، وأولئ ـــذه الأم ـــن ه ـــك م ـــم، وأولئ ـــك منك ـــال: فأولئ ـــوا: لا. ق ـــا ل ق
ـــار())) .  الن

وتأمـــل فـــي حديـــث عبداللـــه بـــن عمـــرو بـــن العـــاص أنـــه حـــدث عـــن ابـــن 
ــول:  ــلم يقـ ــه وسـ ــه عليـ ــى اللـ ــه صلـ ــول اللـ ــمع رسـ ــه سـ ــه : أنـ ــه عنـ ــي اللـ ــر رضـ  عمـ
» مـــن ســـمّع النـــاس بعملـــه، ســـمّع اللـــه بـــه ســـامع خلقـــه، وصغّـــره وحقّـــره «، قـــال: 

فذرفـــت عينـــا عبـــد اللـــه ))) .

))) صحيح البخاري : ) 18/1 ( .
))) أخرجه أحمد ) 272/2( )7671(، والبُخاري في الأدب المفرد ) 759 (، ومسلم ) 6776( .

))) السلسلة الصحيحة : )3230 ( .
))) مسند أحمد )6509(، بإسناد صحيح، كما في السلسلة الصحيحة  :  )2566 ( .
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ـــوب  ـــع عي ـــى، وتتب ـــد، وبغ ـــة إلا حس ـــب الرئاس ـــد أح ـــن أح ـــا م ـــل : ) م ـــال الفضي وق
ـــر ( ))).  ـــد بخي ـــر أح ـــره أن يذك ـــاس، وك الن

وقـــال مالـــك بـــن دينـــار : ) مـــن تعلـــم العلـــم للعمـــل كســـره، ومـــن تعلمـــه لغيـــر 
ــرا ( ))).  ــل زاده فخـ العمـ

 فاعـــرف قـــدرك، وتعاهـــد قلبـــك، ولا تبـــرئ نفســـك، ولا تأخـــذك العـــزة بالإثـــم 
علـــى مـــن نصحـــك، مهمـــا كان حالـــه عنـــدك : 

فاعمل بنصحي وغض الطرف عن زللي                   	
ينفعك قولي ولا يضررك تقصيــــري 			 

ـــك أن  ـــب من ـــك، ولا نتطل ـــن رب ـــك وبي ـــا بين ـــك فأصلحه ـــن ذل ـــرة م ـــدت مع ـــإن وج ف
ـــا  ـــاح م ـــع لإص ـــط اس ـــن فق ـــرك، ولك ـــن غي ـــران م ـــوك غف ـــب صك ـــك، أو تتطل ـــن توبت تعل

ـــه، ثنۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ثم . ـــذي تبينت ـــق ال ـــان الح ـــدته، وبي أفس
ـــه  ـــر بنســـبة انتســـبت إليهـــا، أو جماعـــة تغـــدو وتـــروح عليهـــا، وتذكـــر قول ـــاك أن تغت إي
ـــه،  ـــة تبعت ـــه، أو داعي ـــيخ قلدت ـــك ش ـــن ينفع ـــى : ثنی ئج ئح ئم ئى ثم، ل تعال
أو رأس أطعتـــه، فاللـــه تعالـــى يقـــول : ثنں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ثم ، فأنـــت 

ـــك، ثنڳ ڳ ڳ  ـــبه بيدي ـــذي تكس ـــل ال ـــك، وبالعم ـــن جنبي ـــذي بي ـــان ال ـــب بالإيم مطال
ڳ ڱ ڱ ثم، ثنۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ثم .

ـــة الدقيقـــة كان الخـــوف والإشـــفاق، وهضـــم النفـــس ســـمة  ـــي الإيماني  ولهـــذه المعان
ـــض  ـــن بع ـــف- بي ـــراه- وللأس ـــذي ن ـــداد ال ـــذا الاعت ـــي الأول، دون ه ـــل الإيمان ـــل الجي أه
ـــادى  ـــو ن ـــه  يقـــول: ) ل ـــه عن ـــن الخطـــاب رضـــي الل ـــى الدعـــوة، فهـــذا عمـــر ب المنتســـبين إل
ـــة كلكـــم أجمعـــون إلا رجـــاً واحـــدًا،  ـــاد مـــن الســـماء أيهـــا النـــاس إنكـــم داخلـــون الجن من
لخفـــت أن أكـــون هـــو، ولـــو نـــادى منـــاد أيهـــا النـــاس إنكـــم داخلـــون النـــار إلا رجـــاً 

))) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر : ) 971 ( .
))) المرجع السابق : ) 987 ( .
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ـــو( ))).  ـــون ه ـــوت أن أك ـــدًا لرج واح
وقال عمر بن عبدالعزيز : ) لا مستراح للعبد إلا تحت شجرة طوبى())).

وســـئل الإمـــام أحمـــد، متـــى الراحـــة ؟ فقـــال : ) عنـــد أول قـــدم أضعهـــا فـــي 
. الجنـــة())) 

جـــاء مـــا دام  وقـــال الفضيـــل بـــن عيـــاض رحمـــه اللـــه: ) الخـــوفُ أفضـــل مـــن الرَّ
جـــاء أفضـــل ( ))).  الرجـــلُ صحيحًـــا، فـــإذا نـــزل بـــه المـــوت فالرَّ

ـــه: ثنٱ  ـــى : ثنۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ثم، وقول ـــه تعال ـــي قول ـــل ف ـــذا داخ وه
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ثم.

ـــق بالعمـــل يحمـــل علـــى دوام الافتقـــار والانكســـار، وعـــدم  وهـــذا الوجـــل بعـــد التوث
ـــرة الاســـتغفار ))). ـــه مـــن كث ـــرار والاســـتكبار، ومـــا يعقب الاغت

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد ألا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك .

***

))) الحلية )تهذيبه( : ) 1 / 73 ( .
))) الفوائد لابن القيم ص 68  .

))) طبقات الحنابلة : )1 /291( .
))) السير )تهذيبه( : ) 777/2 ( .

ــار،  رجــاء أن   ))) �ومــن فــأل هــذه الكلمــات أنهــا ختمــت بالاســتغفار، لاســتحكام النقــص فــي الشــعار والدث
ــا بجميــل عفــوه ومغفرتــه . يشــملنا اللــه تعالــى بواســع رحمتــه، وأن يتجــاوز عــن خطئن
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